اهران وديا لرسالدً) 


الوه 
0و7 0 
اعمال كس 8 هسل 0 

06 
كف عف رغم +الدصير: ليت ا رسار ذه 
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7 27 0 


- 


رسيا كين 
نو ارط 


ما _ دا ل رسال) 


> 2 لوث 


7 5 


باسسسسر سدة 
رتسي يا نكيل ن 
سي زرط 


اكتب مقدمة الكتاب 
الزمر سُليب أر از نغ 


يطلب و ادارةحريدة الحزرة ١‏ دهشق صندوق أأبريد سم )/ 
1 ومن مكتية عرفه بدمشق وسائر اللكاتب الشهيرة 


حةوق الطبسع والترحمة والاقتداس محفوظة لامو لف 


دمسق عام 5ه اله الموافق عأم بحسي ١‏ م 


78 
تذه 


كلة الامير شكيب ارسلان 
كلة هؤلف الكتاب 

تصر حات السنيور هوسوليني 
للمؤاف 

على الداخرة سفة كس 

نحن في حبوني 

السفر الى اديس أنابا 

أددس اانا عاعةه الحدشة 

مقابلة المارشال غراسياني 

تصر كات خطيرة 

من اديس ابابا الى عرر 

مدية ديره داوا 

نظام اللكانيا 'والخبار 

أحاديث” عن الأرب الحدشية 
صرر ٠‏ 
العادات السيئه عند مسامي 
الحدشة 

حديث عن الثورة أأسورية 
دراسات حد.دة 6 العامة 
الحشية 

السوردون 6 الحدشة 

مدب حدشية 

الحا براسو 

الاهبراطور ليج ياسو 


م هي > مم لمم ىن 


2 الادياكن والذاهف ف الحشة: 


الاسلام 
الدن المسيحي 
الدين البوودي 
العقائد الو'د.ة 
الدروز الاحباش 
تعدى اللهوحات والاغات 
عو دج من احكام المسامين 
«طران الحدشة 
الفتئة الدموية في اديس ااانا 
حادئة واللو 
ساطنة جنا الاسلامية 
) الخاطر ف لاد الدشة ( 
الحوانات المفترسة 
المين 
البرغوث اك4.؟ 
القرود والنساء 
اابيت الحيبشي 
العلاقات الحنسية 
الأرق 
عوائد الاحباش 
القضاء وانحا م 
الرشوة 


اما كن الفدحش 


صفحة صفحة 
١‏ هشروااتالاحباش م١‏ حولة في الاريتريا 
٠‏ اجاع اسلامي كبير :1 عدوة 
ع ١١‏ تقرر ملم عن هطالب المساسسن 5-5 | كسوم 
(مقاطعة الاريتريا) بحم ٠١‏ أغور دات 

4 الطيارة ألى تعره وم كردن 
8 لد عات مقتض.ة4 

5 0 / ْ شهادة ضابط ايطالى 
٠١‏ أهم مدن الاريئريا ١‏ 

١ 5 > ١‏ السفر ١‏ ههه 
5 و 

٠+‏ الواصلات فى مصوع 

4 اجماع حافل 4 هوظف غير مهذب 
٠٠7‏ المعارف في الاريتريا 6 جلدثمريع 
.مو مدارس خادةللمسامين 7 التقسمات الحديدة في الحشة 
.م السدة شريفة المرغتية دم افا لاز اللفية 


رغم مأ بذل من العناءة تتصحيم الكتاب فة-د ظبرت اخطاء 
مطبعية فاحشة لائرى بدامن الاشارة الى بعضبا حو الوارقة صفحة بام 
وصوابها الوارفة التي صفحة 5" وصو اءهاالذي وهدوءصفحةه:وصوابها 
هدوءًا وتنضيضبم صفحة ++ وصواما تعضيدم والىجانبي صفحة هم 
وصوامها جاني وستون صفحة 28 وصواما ستين والشهادة صفحة هم 
وضوام) الفرآنة والبينا دقنة بو وسوايا البدا اشوا عنكة 
ووريرانا ريمزا و افورادت قير يس وعوايا اقوريات ال 
غير ذلك من الاغلاط التي يفظن لما القاريء اللييب 


ما كان لنا نحن المستضعفين في الارض ان نؤيد في الارض امة قوية على امة ضعيغة 
ولاان نتمنى استيلاء شعب على شغب هها بلغ هذا الشعب المستباح حماه من استحقاق. 
العقاب . ان امة تشكو تسلط الاجنيي عليها لايحق لما ان تحلل هذا المبدأ عاماو رمه 
عام ول .1 يوم شنت ايطالياغارتم! على مملكة الحبشة صرحنا بدون «وارية في يلغا 
« لاناسيون آزاب » وفي مقالات متعددة لنا في الأرائد العرمة اننا لانة_در ان اوافق 
على حو استقلال الحدشة الها ماباغ السيب الذي يحدو | ايطانا يا الى وضم يدها عليها . 
ول يكن يفرقنا ء وال الي عل عر ايطاليا هذا سوىان هؤلاء ٠‏ كانوا يدون 
حصر هذا الاستنكار في قضية الحيشة وحدها واننا من كنا نريد ان دشمل هذا 
الاستنكار جمييع دول الاستعمار على السواء ليس بينها من هو ان ست ومن هو ان 
حارية . كانت الدعاية الانكليزية مارثة في جميع اقطار الشرق وار لاظهار ماني 
غارة ايطاليا هذه عى المحشة من الفظاءة والاخلال س لم العالم والعدث تحقوق الامع + 
ولكن ماكان اجدر السامين بان مخاظيوا الاتكليز 2 تعالى ( أتأمرون الناس بالير 
وتنسون انفسكم ) فان 2ك ن ايطاليا قد استولت على عشرة ملايين هن اهل افريقيةا 
فان انكاترا قد اخنت يد اهم من اهل افريقيا واسيا قد يثاهز عددهاار سمائا 
علبون ادعي كن باز فز نا عانا ل انار ان تنسى فسا وتتجاهل + 58 
شاوها ني هذه اابيل المنكرة وأن تستفز الشرقبين خاصة للقيام على ايطاليا هرت 


35-9 هعلدموه4 هد 


دأ 


ا الك 


أب 


0 
اجل عمل ل يبام عشر معشار مااتت به انكلترا نفسها . و كيف جاز لانكلترا ان تتكلم 
في غصب امة لاملاك اهة وهي تقتل عرب فلسطين في يوتهم وامام نسائهم لانهمع 
يأبون ان يتخلوا عن بلادم لليهود الذين جاد الانكليز عليهم بها جادحين هن سويق 
غير 5 فاعة دخ من استحفافها ةوق الاهم ان اول افتلاع اهة عرسة تملك فلسطين 
ن اريعة عشر قرنا لتؤسس فيها تملكة يهودية انكليزية لاحق لها ان تفتح ثها في 
قضية استيلاء ابطاليا على الحرشة التي كان مع ذلك الاتكليز انفسهم فد اتفقوامعالطليان 
على تقسيمها إلى مناطق نفوذ فما بينهم ا ة ايظاليا على الحشة >بعدة سنوات . فا 
أشد رثاء دولة :مقد المعاه_دات اللسرية على تقسيم تملكة مستةلة * أم تعود فتقمالارض 
وتقعدها بحدة المحافظة على استقلال تلك المملكة نفسها ! .. كلا ليس لانكاررا أم 
الاستعار في الدنيا وسيدة من هم حقوق الاهم الحرةوغصب املا كهم أن تنبس ببنت 
شفة في هوضوع استقلال الحبشة . لقد نسيت انكائرا ونسى اولثك المسامون الغافلون 
الذين تأئروا بدءايتهأ ماذا صنع الاحباش بالمسامين الذبن في بلادمم والبإدان المواورةلهم 
من الافاعيل التي تفوق وصف الواصفين وما ساموم من سوء الء_ذاب من قروتف 
هتطاولة وما استعيدوا من ذراريهم وما غصبوا من اراضيهم و كيف ١‏ كرهوا هئات 
الوف منهم على التنصر و كيف كانت للاسلام في ديار الحدشة سبع إمارات مستقلة 
( اقرأ تفصيل هذه امالك في المعامة الاسلامية السماةبصبح الاعشى لافلقشندي ) 
فازالوا استقلالها ظاما وعدوانا وخضءوها لسلطانهم وجملوا اهلها عبيدا بعد ان كانوا 
سادة أعز ةق ديارهم أ نه والله ليحار الانسان حكن يعطف أناس من امساسن عل 
الاحباش بعد اعمالهمهذه باخوانهم الذي ن انم يكونوا ينتصرون لهم لاجل الاسلامية 
كلينةصروا لمع بالاقل لاجلالانسأنية التي هميراطة عامةلايقدر |<د ان يبرأ منها 
0 يقول بعضهم انهم انما عطفوا على الحبشة لكونها ملكة قدعة مستقلة جاء الطليان 
فاعتدوا علمها واله! دولة ضعيفة بازاء دولة قوية ما لامخفى ومن طبيعة الرجل الكريم 
ان يعظلف على الضعيف الذي يقع في يد القري . كل هذا في حد ذاته صحيح ولا انه 
جاء من جبة واحدة ... فا اها السامون الذين ١‏ كيروا اخناء ايطالية على استقلال 


0 
الحبشة افلا تذ كرتم اخناء هذه الحبشة نفسها على استقلال سبع تمالك اسلاءية اخرها 
سلطنة « جمة جذار » اأتٍ استلحقها النجاثئي طفري هذا من سنتين خلافا لكل حق 
ولكل عبد والتى كانت ارقى من الحبشة كثير فاعاد الاحابيش عمدانم-ا خرايا ! 
وأطلقوا على هذه السلطنة « حما هيلا سلاسي » ومعناها « قوة اندلو ثالاقدس ه افلة 
تذ كرتم سلطنةهزر الاسلامية الصومالية التياغار عليها منليك|انجاثي السابقونسف 
أستقلالها واستالحةما وذبح من اهايا حّسة الاف ور <ل في شوارع هرر وضبط أمااك 
كثير من امسامين واستولى على اوقافهم وجعل مسحدم الاعظلم كنيسة و هنع استعهال 
اللغة العربية في هرر التي كانت من اعظم كراسي الاسلام والعروبة ثم في اثناء الأرب 
العامة عاد طفري هذا فح<مل على اه الى هرر امهمة ميلهم الي لياسو حقيد مذليك 
وذبح مهم عددأ عظما ٠.‏ وهلا تذ كرتم ان مسامي الديشةم نصف سكان تلك اأمالكة 
بل يزيدون وامهم مع ذلك محروهون كل حق في هناصب الدولة وانه يوجد في الحيشة 
عشرات الوف من العبيد ١‏ كثرم سامون والياقي منهم وثنيون وان الاحاثئي طفري 
نفس هكان عنده الف عبد من هؤلاء ؟ افلا تذ كرتم كيف اصدر |انحاشي يوحانس 
سنة احم ا أمىا جازما ٠تخصير‏ جع مسامي الحمشة لا استثناءَ او رحلوا عن البلاد 
فتنصر منهم هئات الوف ورحل هثات الوف ( راجءوا الاسيكلويدية الاسلاميرة 
الشهورة ) وخربت هدن اسلامية بنامها ولمترجع الحبشة عن تنفيذ امرها هذا الابعد 
أن انتقم دراويش السودان لمسامى الحبشة وزحفوا صوب هذه المملكة وتلاقوا مسع 
النحاشي يوحانس وقتلوه وعد ذلك رجع المسامون المتنصرون الى الاسلام الا قليلا 

متهم لبوا نصاري حرصا على وظائف كانو! فلدوع اناهأ 

ان كان عض اواننا المسامين حهلون حقائق ا<وال الحبشة فعليهم ان يطالعو؟ 
التواريخ العربية والاوربية التعلقة ,تلك المملكةو تواعهاوعد ذلك يحكمو نحكمهح 
في اللوذوع او يستطاعون طلع هذه الاحوال عراجعة مسامى الحيشة انفسهم الذئ 

عندنا منهم مايقارب يحلدا من الكتب والتقارير عن احوالهم السيئة والظالم الواقعة 
علهى ما اششرنا الى بعضه في « حاضر العالم الاسلامي » منذ ائنتي عشرة سنة 

وقد نشسر |أؤرخ المدمري الشهور الاستاذ يوسف احمدفي ااسنة الاضية كتايا اأسمه 


5 
و الاسلام في المرشة » جلى فيه -<قائق ا-وال مسامي إتلك المملكة ومامم فيه 
من عناء لا بوصف مع الاحباش ولكنه نقلى هذه العلومات عن الكتب الءربية 
والاوردة الى هي متفقة فيها بالة 

الا انه نوض اخيرا الوطني الفاضل السكاب البارع السيد :يسير ظبيان الكيلاتي 
ألده.شةي فقصد الى بلاد الحمشة بنفسه وجول فها وشانه المفكر ن والعاماء و#تلف 
الطيقات من مسامها فعرف عن احوالهم مابطايق مانامه هن من الكتب الؤلفة 
والكاتيب السو صية وقد اودع معاوماتة هذه كتابه هذا الذي طيعنا فيه 5 
وخير مابودى به شان هذا الكتاب هو حث الناس على قراءته اذ بذلك "خذون 
صورة صحيحة عن الاسلام في الحبشة ويثئون على «ؤلفه خير الثناء ما نصح للاسلام 
واهله وحخدم العروية وائاءها 


ف 17» رحب سئة مم١‏ كته شكدب أرسلارتف 


كلة المؤلف 


وليك بد توجة اظتارى. حن الاننةى والترب عن الدان.ى.وها ان شعت عن 
الطوق حن كانت الحرب الكونية قد اندلعت نارها واستعر اوارها فل تتفتح عيئكاي 
:الا على نيران تشب وعواصف تهب ..وارواح تزهق واحسامبضةناء»> ترهق؛ ونفوس 
ريئة تتطاير الي اأسياء تكو الى نارثها ظلِ الانسانوعدوان الشرية 

الحامن مناظر بشعة وما س دامية كا ذكرتها ارتعدت فرائصي خوفا وهلا 
وعزق قلي حزنا وجزعا ... 

وفي تلك الايام الداجية والظامات الساجية نر كت في نفسي اول رغبة للسفر 
فغادرت مسقط رسي دهشق الى بيت اللقدس لاجل ارة اف مناهل العلم واسشكال 
مايلزني من المءارف » وقد اسعدتي الحظ حينئذ بالاننظام في « الكلية الصلاحية » الت 
.كان لها الفضل الاوفى في تهذيب عواطفي وتامية مشاعري وطبعي بطابع اسلاعي 


تحد 4 وتعريفي على شي زد دلل | سم 4 العام الس لامي ( . فكت أشور في فرارة فى 


بان من اقصى وا<يالى الذيئية والدنوية ان اتسط ف معرفة هذا اأشيء الحديد وان 
أقفف على 6 مأيتعان 4 دن المءعأومات والمنا ا 
3 احدت هذه أأرع.ه تزواد وتتضاعف كا :قدم 2 الازمان حدى أذا وضع تالخرب 
ومأ زالت تطو بي طو اح الزهنهن عبر الارددالى فلسطين ومن فلسطين الى صر 
حي القبت عصا تسيازي في ار ضالكنذانة ولبئت اترهق الفرصة السانحة للعودة الي بلادي 


"تت + اللاكاكثثتاةتككتا تتم 
05 ا حيصا مد اااي ل يي يي يت ل 
تعفد ان عماسم 


ام المحم ال ل و و را وا او سارو ا «> صضح - صوست سير 


رئيس الممكوهة الايطالية وصاحب اانصريحات المدرجة في هذا الكتان 


أل سال مم والنشر ي المع بر 
ولازالت العقبات الت كانت قائمة في هذا السبيل عدت الي الوطن العزيز وانا 
م برد بطائفةمن المعلوماتوالاختباراتالتي افدتهافيو<داتالحش (١)وهقاعدا'تدرس‏ 
واؤسائا السحافة » ويم بتظاريات و ]قفار غالدة انارت قل والننى ردض 
امتزاج الماء بالراح ويمكاني تلخيصها فها يلي  :‏ 

١‏ - ان هاتسعى اليه الاوساظ الاوربية الراقية من اباد رابطة قوية للاهم 
والشعو ب تقضي على الاختلافات والماازعات والتباين في العقائد والبرئات وتؤلف منها 
وحدة كاملة لاانفصام لها قد كفله الدين الاسلاي الذي يو'لف هن جميع الاهم 
والافوام المنتمية اليه والنضوية فخت لوائه امة واحدة متحدة في اهوا'ما ومنازعهسا 
وثقافاتها ونو احي تفكيرها] 

#انرضد إن الاسلام هوالسبيل الوحد لاتقاذ اليشيرية ما تعانيه هن عن وأوصاب 
وما نجابيه هن ٠شا‏ كل وهتاعب فهو ينطوي على اسمى ماجاءت به الاديان الساوية 
والقرائح البشرية : من نظم سياسية وهبادي* اخلاقية واجتاءية وقوانين مدنية 
وقواعد تشريء.ة ونظريات اقتصادية 

ب لاعيرة بما يسود السامين في هذا العصر من اتحطاط رجهل وتاذل فالاسلام 
الحالي “تاف اختلافا كبيرا عن الاسلام المقي الذي جاء به افضل العرب والعحم » 
واغا اصاب المس اسن مااصامهم سمب تقأعسهم عن التمسك أهداب الددبن الحننمف 
د الشريعة المطهرة » وم ل يباذوا في |أعصور الغابرةءابلغوه من شو كه وعز وسؤدد الا 


فضل اعتصامهم بدينهم وتلفيذم لمأوئه وتعاليمه 
السعفعيييييت 


)لا كن مؤاف هذا الكتاب حمل شهادة المدرسه الهربية من دمشق ققد 
عين ضابطا في الحيش العربي ,شرق الاردن ثم انتقل بعد ذلك الي التدريس في مدارس 
فلسطين وشرق الاردن الرسمية ثم انصرف الى الصحافة اثر شخوصه الى مصر 


008 

ع مع الاعتراف بان الاسلام دين المساواةفهو لاعيز عربيا على عجمي الابالتقوي 
( ان! كرمك عند الله اتقاكم ) فقد كان للعرب الشرف اامظيم في حمل يتم 
ميادي» الاسلام وتأسيس ذلك الابد الؤئل والحضارة الوارفة 

واست بصده تعليل الا'سياب والعوامل الت هيأت العرب للاضطلاع بهذا المر.ء 
او القيام تلك المهمة ‏ ولكن اقول ان نا لق ذلك النور العظم في تلك اأمقعة ااغالية 
من الوطن العربي العروفة بالجزيرة جءلنيأهم حبهار استميت فيسبيل خدءتهاء وعلى ذلك 
فما كدت اعود الى دمشق عد تلك الغرءه الشاقةحق عقدت إانية على اصدار جريدة 
اسم د الجزبرة »اقفواعلى خدمة العروبة والاسلام 

وقد بادرت حالا - تنفد هذه الفكرة رغم مأ اعترضنيمن «شاقوهتاءبو نفقات 

وفي تلك الاثناء كن ت اعكف علىتلاوة سفر جليل صدر باللغة الانكايزيةوترجم 
الى العربية واعنى به ( حاضر العالى الاسلامي ) ( ١‏ ) فسكان لاروح الطيب الذي افرغ 
فنه ذل كالكتاب وامعلومات القيمة التي ينطوي عليها والييانات الوافية اللدرجة فيه عن 
حالة اأسامين في هذه الايام خير حافز لى على ارتياد الممالك الاسلامية والاتصال بابداتها 
والوقوف علىا<واأهم وشؤونهم 

فبدات بزبارة العراق قبل ثلائة اعوام ثم تشرفت في العام الفانت زيارة ارض الابا: 
والاجداد ( الحجاز ) واديت مع افيف من اخواتي الصحافيين فريضة الج 
الحافز الاول ٠٠‏ 


<٠‏ وفي تلك الاثناء كانت الحرب الايطالية الدبشية حامية الوطيس فاجتممنا و تمن في 
الديار الححازية شفر من ابناء الحيشة والارتيريا والصومال السامين الذن اقيلوا لاد 
١( ٠‏ )الف هذا الكتاب,لانكليزية العالى الاميريي( استورداد )وتقله الى ااعر بي 
الاستاذعجاج نوممض وقد اضيفتاليه «ءلومات و بياناتهامة بقلالاءير شكيب ارسلان» 
ويعتبر هذا الكتاب من انفس الكاب ااتي ظهرت في هذا العصر وقد طع ععدةمرات 
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ال عرا 


1 

فريضة احج فحدثوءا حديئا طويلا عن أحوال بلادم وها يلقاهالسامون في المبشةهن 
المظالم والاضطهادات وكانت اقوالهم «ؤيدة عاما للمقالات التي كانينشرها في ذلك الحن 
عطوفة اءير البيان الامير شكيب ارسلان وااتي كان يصت فيها حالة اولثك المسا كين 
وصفا مثيرا ويستفز شعور المسامين عامة والعرب خاصة للحدبعلى اخوائهم وابناءملتهم 
والمطالبة برفع الجور وااظل عنهم 

هذالك تقدم مني احد الزملاء وقال هأ رايك؛في رحلة الي الحبشة نزور فيها منطقة 
المرب .ندرس حالة اخواننا المسامين في تلك الديار لاسما ونحن على بعد بضع عشر 
ساعة هن الشاطيء الحبشي 

قلت : انها فرصة ساحة يجب اهتيالها . ولكن لماكانت زيار:نا لساحة الحرب 
تستدعى مرور نا هن بعض المناظق الايطالية فقد قمت( بعد الاتفاقمع الزميلالذ كور) 
بزيارة القنصلية الايطالية جدة لاحصول على الاذن اللازم ولكن كان حواب الفنصل لنا 
بإنه يأسف لعدم تمكنه من تلبية طابنا لان ذلك ليس هن خصائصه واشار عليئا مراجمة 
الجهات الاتصة في «صر او حبدوني. 

اها اأزهيل فلاسباب لا اعرفها عدل عن تلك |ارحلةواما انا )4 كدت ازادر هحاز 
حتى اخذت اتذرع بالاسباب التنوعة لتحقيق اهنيتي » فتوجه-ت الى <يبولي وهناك 
افرغت جهودا جبارة حت تمكنت من التأشير على المواز ودخلت بلاد الحبشة كا سيااني 

وقد اتح لي مهاده المناسبة زيارة الصومال لاقن اد والاريتريا واليمن وعدن 


ابرماد 3 الثمل 

اذا كلفت هصوراً خاد) بالتقاط دور ثعسية لمناظر احدني المدن مثلا فالواجب عليه 
ان بتوخى الامانة في اختيار تلك الصور نحيث لايقتصر على مناظر الشوارع السكبيرة 
والقصور الفخمة والحدائق!اغناءبلعليه ان يلتقط ايضامناظر الازقة الضيقةوالاكواخ 
لتيدهة والاطلال البالية وأنا 6 فل 3ران ااتي كتءتها ءن ردلة الخشة وعن مشاهداني 


ا 
في ديار الاسلام كت أقوم عهمة اللصور الامين فاسعى لاعطاء القاريء صورا عرن 
المقائق الي فدتمدو متذاقضة في عض الاحبان » وانا غيرمسؤول عمايبدو من اه اقض 
والتباان في تلك الصور لانني اخنته! على علاها وعلى القاريء اللببب ان عحص الاق 
وعيز الغث من السمين . ! 
٠‏ اناكث العلومات المدرجة في هذا الكتاب ( عن هسمي الحبشة ) مستقاة من 
مصادر «علومة المت البها ونوهت مها وافصحت عن تزءاتها وانا أؤ كد بانني تعمدت 
كثيرا طرح جانبٍ غير. يسير من البالفات والروايات الغريبه ااتي كنت اسمعها وقد 
0 ن قد ظامت الحقيقة والتاريخ في »لي هذا ولكاني في الوقت نفسه راعرت 
عض الاعتءارات |لس.اسية ذَيٍ لاممل تلك الروايات على غير حملها 


ا فضون اررستممار وو يرون العبودبة 


هنالك طائفة من اماس لابرضيها هذا الكتاب لانها لا تنظر الى اعد من انوفم ا 
ولا تودان تنلي الأقائق فهي تأبى الا التمادي في الضلال والاسترسالفي الاوهام »هذه 
الطائفة التي تبجح افرادها بالعاطفة الانسانيةويتغنون بالفاظ الحرية والسيادة القوه.ة 
والاستقلال ترتكب اعظم وزر سكوتما عن الاعمال الوجشية التي كانت ترتكب في 
يك المكومات المشية وااتي كانت ترعي لايادة ؟ ملايين من المسامن عن طريق 
الاسترقاق والاستعياد والتنصير وااتعذيب », فاين الانسانية وا نالروءة وابن الثسرف ؟؟ 

وهذه أأطائفة نفسها كانت تخدم المصالحالاستءمار ية من حدث تشعر ( اولا تشعر ) 
ياثارتها تلك الءاصفة الهوجاء ائناء الهرب الهيشية الاخيرة ون وان كنا نشاطرها 
رأيها باستئكار يع الوان الاستعمار ههماكانت هيرراته واسبابه ولكئنا نأسف جد' 
لان دون واحدالم .رتفع من جوانب الءالم الاسلامي للاحتداج على ماهو افدح من 
الاستعار واشد وطأة من الاحتلال غير صوت الاهير شكيب 

فاذا جاء هذا الكتاب مصدافا لاقوال الامير وهؤيدا لابيانات اأت سطها والمعلومات 
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قائد المموش الايطالية في'الحرب الحبشية 


7 لك 
التي نشرها فأعا هي الحقائق الراهنة لاتبقى في طي النكتان ههماطالعايها اازمان »وك 
قال جبران خليل جبران : « ان الذئاب تفترس النءجة في ظامة الايل ولبكن آثار 
دمائها تبقى على حصباء اأوادي الي ان يذهب الظلام ويطلع الفجر » 
ورحم الله طرفة بن ابد حيث يقول : 
ستبدي لك الايام ما كنت جاهلا ويائتنيك بالاخبار من ل تزود 
وياانيك بالاخبار من ل تع له إتاتا ول تضرب له وقتهوعد 
القامى بسن انموالى السلوي 
على ان ههميي في هذه الرحلات أأت ثمت ها حى الان وااتي ساقوم مها في الستقل 
ان شاء الله في الديار الاسلامية لاتقتصر على الناحية الدرسية والاستطلاعية فحس بل 
أشهد الله على انني لم ولن ادوع فرصة استطيع مها خدمة اخواتي المسامين ورفع الحرف. 
عنهم واصلاح ششؤونهم فاتقاعس عن اهتبالها وسيتحقق ااقراء من صدق هذا القول 
حيما يطالءون هذا الكناب ويتتبءون الحهود والمساعى التي بذلتها لدى رجال الحكومة 
الايطالية وي الحدشة بل لدى سعادة المارشال غراسياني نفسه نائب الملك وحا م الحشة. 
العام في سبيل ايصال مطاليب اخواني المساميناليه وسطوجية نظرهم” وقداعرت هذه 


الساعي والحهود هص الثمدرات م فهمت وخر 5 
تمر كات عطيرة للسذور موسولنى 

وحسدى ف هذا اللقام ان اعزز هذا الادعاء الاسثلة الخطيرة الصريحة التي وحهتها 
الى فخامة السنيور موسولني رئيس الحكومة الايطالية اثناء الرحلة أأتي قام مها في 
[يديا هذا العام للاستفسارعن بض السائل !ات لماعلاقة بسياسة ايظاليا لعليافى البلا دالاسلامية 
الذى كان يتولى الترجمة بدني و بينالزعيم الايطالي ( الدوتثي ) فى آخرمقابلةجرتدننا في 
طر ابلس الغرب حاو ل ابي أن ينقل كلاني بتامهاالي الزءملامماشديدةعلى زعمةفاضظررت ان 


ْ ع١‏ ل 
أخاطبه مباشرة بالانسكليز بة واذكره بالاسئلة الذكورة وكوتي اتظر ا<وبته وا-كن 
فخامته ل بحد فى تلك الاسثلة اأتي توخيت فيها معرفة الحفائق والاطمة:ان على مستقبل 
ا<واني المسامين ف اليمن وي امستعمرات الارطا ل مارذعو الى التدوف وألق لق قفاجاب 
عنها بصراحة تامة وقد اذاءتها شركات البرق ااعالمدة ونشرتهاامهاتالصحف الاورومة 
والامريكية والشرقية . 
وهذه خلاصة التصرحات لقي انفى الى مهأ الزعيم الايطالي 8 : 

سوال عى ليبا 


الؤاف ‏ هل يننظر ان تصدروا عفواً عاما عن الممءدين والحكوهين السياسيين 
عناسية زيارت؟ له النلاد ؟ِ 
السياسون من العودة دكل اطمئنان ١ ٠.‏ 

وازيدك عاما بان املاك هؤلاء النازحين المحجوزة ستعاد اليهم ٠‏ 

اما فما يمختص بالاملاك التي عت مصادرتها سابقا وضمت الى البلديات فسيتمتع 
الاهلون عنافعها . 

وفوق ذلك فانني اخبرك بانه في السنواتااثلاث الاخيرة عاد معظم المبعذين الى بلاده . 

١ و‎ 

سوال عى البمى 
الؤلف ‏ تذاع من حين لاخر اشاعات #تلفة عن مطامع ايطاليا في بلاد اليمن 
شما نصيب هذه الشائعات من الصحة ؟ ١‏ 

الزعهم - انني ادهش كثيرا حيما يعزى لايطاليا اماع في بلاد اليمن التي ربط 
مهأ معاهدة ودية ونحن نحارم استقلال اليمن ونخرص على' كيانها وهدا شاتا ومع 
الحكومات الاخري في لاد العرب . 

وارجو5 ان تذيعواني اليمن وسار البلاد الاسلامية بباناني هذءالتي لا أتحرفعنها 


هأ 

مسال عى الب 

الؤاف - عند مازرت بلاد الحبشة في هذا العام اخبرني المارشال غراسياني بان 
املكومة ستعمل على انهاض هسمي :للك البلاد ثما همي المشروعات التي قامتبواحكومتم 
حي الان في دذذا السييل ؟ 

الزعيم - لقد منحنا السلمين في الحبشة الحرية الدينية الكاملة واعتبرت الانة 
العربية لغة رسية وانشثت عدة مساجد والرؤساء غير اأسامين في المناطق التي يكثر 
فيها سواء السامين استبدلوا ,عيرمم ٠‏ 

وول أعرب لا زعماء امسامسن قِ تاف الناسبات عن سر ورم النام هده التدابير 
كما اظهروا ارتباحهم لاسياسة التي تسير عليها الحكوءة الايطالية في بلاد الحشة . 
الكل اررغيرةٌ 

وكامتي الاخدرة الي أود أن اختم مهأ هذه المقدمة - انني ار<دو ان لايعتير نري 
لتصررحات السنيور هوسوليني او المارشال غراسياتي او غيرثما من الرجال الايطاليين 
او الموالين للحكومة الايطالية مواففة على جميع ماورد فيها وتأييد) للسراسة الايطالية 
يع الاعتئارات . 

ولس من شأني ان انصب نفي رقيا على اعمال حكومة كبرى كالحسكومة 
الايطالية واتتبع حركاتها وسكناتها واحمي علدبا انفاسها فهذا شأن زعماة النوضة 
:الاسلام. ه الذدن تهضي عليهم مهعم أن دراقبوا اعمال سيره بعنانة داعة وسمهروا 


به قوني وحاتى : 
« لا بكلف الله نفس الا وسعبها لاما كسبت وعليها ما١‏ كتست 
رينا لانؤاخذنا ان نسينا أو اخطاناء ربنا ولا تحمل علينا اصراً كم ته على 
الذن من قبلنا » ربنا ولا تحملنا مالا طاقة لنا بهء واعف عنا » واغفرلنا؛ 
وا رحمناء انت مولانا فانصر ناعى القومالكافرين » 
يمد تيسير ظبيان الكيلاني 


دهسق ملشيء حرددة المزررة 


ماحوظه 5- هذه هي الحاقة الاولى من الرحلاات التي قأم 5 منسشى؟ 
المزيرة ف ذيار العام الاسلاي وستصدر ديه الحلقات قر سأ عن اللركل. 
والحجاز وطرا بلس الغرب وتونس وغيرها 


التعطن هده الصورة فى منزل المؤلف على ابر عودتة من 
رحلتة فى البحر الاحمس واداء فريضة الحج وقد احاط هه اقرباؤه 
واصدتاؤه وأبناء حمة ٠‏ 1 

وقد ظهر المؤلف في الوسط ( الصف الاول ) وعلى عينه 
رالده فالاستاذ عزة السعدي الحاتي وعلى يساره علامة الشا 


لاستاذ الشنيخ بجت 


1 ل 


على الساخرة سفتكس 


ف الساعة ااثانية عشرة د زوالية » من صباح الاربعاء الواقع ف .”> 
صقر عام همهخ١‏ غخحرية وفق (0؟) مابو من سئة 5م9١‏ هي_لادية إقلعت 
نا الباخرة الافرناية « سفة كس » من وور سعيد ء, وكان الحو رائقا 
والطقس معتدلا والتسم العليل مهب عليئا من حين لا خر فيحمل اليا 
ظراورة: الجر الاوضن. التوسط. 

واخترقت الباخرة القنال واخذت تتهادى في سيرها تهادىي الغادة 
الحيفاء وكانت تتراءى لنا على الدمين « اير الافريبق » منشاات شركة 
القنال :وحداتقيا: الاتلى + آنا الل 'الانسيوى. .و وهو الضقة الأشرى. 6 قد 
كان اجرد قاحلا الا من كثيان الرمل . 

ولقد كان حملا حدا منظر القطار الحديدي الذاهف الى القاهرة فقد 
سال اف لنا فكنا رى, روكانة . .تبروا 6أننا فى «صعيك. :اعد . مد 
انه كان سير بسرعة خارقة ما عم ان توارى عن انظارنا . 

ومن المذاظر التي تأخذ مجامع القلوب وتسحر النفوس منظر مديئلة 
الامماعاية وحدائةها الهية ومةاصفها الرائعه ااواقءة على فرضة القنال 
وشاطىء تلك البحيرة الصغيرة . وكان مئات من السيدات والشبان ه وجلون 
من الاجانبٍ » عرحون ويسرحون ويستحمون في المياه فا ان شاهدوا 

5 ا 


5-50 
الأاخرة حي اخذوا يلو<ون عنادياجم عل سيل التحية والوداع ٠‏ 
وقد ارخى عليئا الايل سدوله ونحن لانزال في القنال حى اذا انتتصفت 
الساءعة العاشرة اخذت اشعر بالنءاس فقمت الى غرفق واستسامت للكرى 
ول استيقظ الا <والي الساعة السادسة صباحا فصعدت الى سطح الباخرة 
قرأيت على عيئنا ويسارنا سلاسل من النان السوداء نعامت بانئا اصبحةت_ا 


قٍِ خلج السويس 
موف يلمت ابرئظار 8 


كان ركاب الباخرة قليلين جدا لايتحاوزون الاربعين او ا#سين ( في 
جميع الدرجات ) وكان “أغلهم من الافرنسيين المسافر نْ الى الحمدد الصيدية 
و احد شخصا واحدا استطيع التحدث اليه والفام معه فاخذت اشعر 
بالساامة واللل ولا سما في غرفة الطعام ولا تنس ان تناول الطعام عد 
الاوربيين يستغرق مدة طويلة » وانتطم الركاب حلقات حلقات حول الموائد 
وجلست لوحدى على مائدة منفردة . وقد وجدت صعوية قائقة في ااتفامم 
مع الغلام و الكارسون » على احضار عض الاطءمهة لان هم ادطلاحات 
غريبة لانعرفها » وقد اضطررت ان انب تناول اللعنوم على انواعها والا كتفاء 
بالخضر والفو | كه حدرا من ان حوري عضبها عل آم النزر الدي أحه 
نفسى وتعافه ليس من الناحية الدينية فقط بل والصحية ا.ءضا . 

ركان مظهري هذا يلفت انظار الر كاب جميعا » فكلهم با كاون بشراهة 
متناف الالوان والاطعمة وانا | كتفي طعام واحد لابزيد عن طبق من 
المضر وآخر من الفوا كه ,وكلهم حتسون كؤوس النبيذ و#تلف المشرويات 
القراح » وكلهم 
تمتءون بالاحاد يت الشهية ورقناوة اأوقت بالداعية والسمر والمزاح وانا 


الروحدة اذ كن الماء 6 وان لا تثاول مدو ىن اأماء 


5 
عطرق الرأس واج, لا اندس ببنت شفة ولا احير جواا 5ك 

وقد اثار ٠ظهري‏ هذا فضول احد الركاب فا كدنا ننتبى من تناول 
الطعام حتى لحق بي وخاطيني بالافرنسية قائلا : | 

5-5 ونور 2 

د بو مور هسسيو ْ 

نم انطلق في الكلام واخذ يسألني عن وطني ووجية سفري فاجبته 
عالعر سة قاثلا أنني من دمشق ٠.‏ 

فقال انني اعرف عض كات عرمة تعامتها في تونس ٠‏ 

وعلى اأرغم من عربيته الحزيلة وافرنسيتيٍ الضئيلة فقد استطعنا انف 

وهنا قدم الى احد اصدقائه وهو ارناؤوطي الاصل ومتو<ه الى طو كبو 
لليائرة عمله في القنصلية الافرنسية ويتكلم التركية جيدا وقد استطمناان 
نتفام ايضا برغم انني كدت انسى هذه اللغة » وكان عهذنا ولطيفاً جدا 
6 حديثه معي حي شءعرت من اعماق فاي عبيل شديد أله وادر كت 
عغزى امثل ااءامي المعروف « الدم ين » واأثكل الآخر « مابيحن على 
العود الا قشره » ومع ان صاحي هذا يختلف عني اختلافا بينا من جبة 
الدبن والحنس فهو ارناؤوطي مسيحي وانا عربي مسلم فقد كان الشرق 
مجمعنا ونا لفت قلويئا لاول وهلة -تى انه بادرلي بقوله : 

ولاذا تحلسون لوحد؟5 في غرفة الطعام ؛ فانا ادعوك للحجلوس معنا 
ومائدتنا تضم مختاف الءناصر والاحناس فقد دون ق التحدث 6 
عزاءا وسلوى 

ا شا كرا 2518 


يمن الان تانية اشخاص على مائدة واحدة اربعة من القسس الفرنسيين 
طوكيو » افرنسي هولود في الحزائر مسافر الى الهند الصيئية لاستلام 
عمله هناك كمهندس للطيران » صيني دكتور في الآداب واستاذ في 
احدى كليات « بكين »» ايطالي ظاءن الى الحمشة للاتظام في احدى 
البحر الاحمرء سيعرج في طريقه على بلاد الاحباش التي كتب عنها شيعا 
كثيرا وقرا عذها ععيورات الكت والاسفار وسمع عنها هات الاحاددث. 
فعدأ يتلوف شوقا الى زبارة مغاذ.ها وهشاهدة عحان.هاأ 6 واعني نه كاتب 
هذه السطور . 

وانظر 5 كانت هههتي شاقة بعدان اخذت معني في تلك المائدة 
التي اشبهت سفينة نوح من حيث تبان الاجناس والنغات فقد تكارت 
الاسئلة المزعجة علي من كل جانب فذاك خاطيني باللغة) الانكليزية « وهو 
الاستاذ اأصيني »ه عن القران الكريم وأهدافه البعيدة ؟» وذلك حدنني 
باللئة التركيه التي لا ازال افهمها ولكن بصعوبة عن الخلة السياسية اامامة 
في اوربا » وهذا يستطلع رأني ( بالافرنسية ) اأتي احفظ نما كلات قليلة 
عن اسباب عدم تنا ولي اللحوم واأشرويات الروحمة 2 واخيراً صاحينا الايطالي 
يألى الا ان احدثنه « بالايطالية » الي لا اعرف هنها شيئا عن اسبابه 
شغري في هذا الفصل القائظ . 

ولكن ذلك ل عنءني من التحدث الى القوم واجاتهم على اسئلهم 


امات 
عبارات متقطءة وهمي وان اشتملت على اخطاء كثيرة وكانت #مزوحة بالفاظ 
انكليزية وتركية وافرنسية « وعيبة اححانا » فتمد كنت اشعر بان الجاعة 
قد فهموا كلامي واطنانو! لاجوبتي . 


#سيّرار ار 


ان الثىء الوحيد الذي كان يشغل فكري ويقض «ضحجعي ويثير قلق 
كلا تقدمت بنا السفينة في عرض البحر الاحمر واقترينا من خط الاستواء > 
هو انني كيف اقوى على تحمل اذى الحر في البلاد الي اتمه اليها » فنحن 
الان لا نزال على مقربة من شواطيء الهح<از والهر يلهب ا<سأمنا ويشوي 
جاودنا فكيف بنا اذا وصلنا الى جيبوتي بم توغلنا في بلاد الاحباش > 
ولكي يدرك ااقاريء اشمية ما اقول اخبره بانني « وجميع الركاب طبعا » 
اضطررنا ان ننزع ثابنا ونكتني بسراويل١خفيفة‏ وثمّصان رفيعة جدا قبل 
أن نبلغ منتصف الطريق ومع ذلك فقد كان العرق يتصبب من اجسامنا 
كافواه القرب . ' 


مصاع حنتى ممه 


ليست مسألة المر وحدها م التي كانت تبلبلني بل اخذت تتمثل في 
مخياتي جيع المصاعب التي ستعترضني في طريت الى اديس ابابا : 

ذف فالحركات الحرسة / تنته سد ف بلاد الحدشة والطريق بين 
جيبوني واديس ابابا محفوف بالخاطر . 

؟ ‏ عدم ونوقي بان السلطات الايطالية ستسمح لي بدخول تلك 
البلاد وني قِ تلك الحالة.. الدشقه 5 

م قبل سفري من مصر كنت اشعر با لام جسمية مبرحة ف الظهر 


3 

فاشار على الطبيب الذي ولى معاي ان اتعد كتير عن المرر ركه 
والنب لان في انهاك الجسم مضاعفة للمرض ٠‏ 

ورحاي هذه من اوها لاخرها سلسنة متاعب ومشاق . 

سد انني في اللهاية وجدت ان خير مأ اتذرع له ى هله القاروفء 
العصيية هو الاستسلام الاقدار والاذمان لالمشيثة الالهية أأتي نه.ءن على كل 
شيء ورحت اردد قول الشاعي : 


لاستسهان الصعب او ادرك النى فا انتقادت الا مال الا لصار 
وقول الاخر : 
دع التفادر ري ف اعذتها ولا تسكن الا <الىي الال 


كى فى عببولى 
0ت بذ للش عيناة سوق ايليا للب انيت عل عسات 
الاثنين اى انها قطعت ينا المسافة بين بور سعيد وجيبونيٍ في ارعة اام 
ونصف ولم تقف في ميناء من موالي* البحر الاحمر . 

وحيبونى 2 واصعة الصومال الفرنسى والممناء الطبيعية الوحمدة لمملة 
الخيشة وان لم تكن تابعة لها . وفها يلي بل ارغية عن حك الضاء 
وكيفية استيلاء الفرنسيين علها : 

كانت الحكومة الفرنسوية اشترت سنة مم١‏ مبلادية من الرؤساء. 
امحليين موقءا يسمى « اوبوك » الواقع ثمالي خلج تاجورا على مقربة من 
مضيق باب الندب » وانخذت الموقم الذ كور محطة للزاد والذخائر والفحم 
اللازم للسفن الحر بية الذاهبة الى الشرق الاقهي' اثناء حرب الصين عام 
هما ثم اخذت اممية هذا الموقع تزداد حتى اصبح ثغرا مها ليع البواخر 
الذاهبة والقادمة من الحند الصينية » ولكن نقص عمق الياه هناك ووحود 


ا 
دبال شاهقة صعءية ارو ر بين هذا الثغر والبلاد الداخلية حمل ال1ه-كومة 
الفرنسيه على ااتقتدش على موقع آخر يكون ! ككثثر ملاءمة » ووقع ماعل 
الاختتار على حمءوبى اللالية الواقعة امام « اوبوك » وبذلك نقلى ااثغر أأمها 
ووشر عام 8ىم١‏ بانشاء الارصفة والابنية على تلك الارض الحرداء القاحلة 
وعد اعوام قليله اصبحت مديئة ت-يري وممسى مهما للسفن وازدادت 
اهميتها عد انشاء الخحط الحديدي الى هرر وادس اابا من قل شركة 


٠ أفرئسة‎ 


عور على بردء 
ْ 800 استعد لانغزول من أأسفيئة وقد عاندت كشيرا ف جمع اهتمق 
لان اخحر كان شديدا جدا مم ان الشهس لم تشرق بعد » وكانت ثيالي 
هبللة من شدة العرق » وقد صعد الى ظهر الباخرة بعض هوظفى الامن 
العام والصحة ,2 ومو ظفي شر 4 مسأجيري مار يتم وهندولي اأفنادق » ل سألت 
عن افضل فندق المديئة فقيل لي ( الكوةةنال) فسامت امتمتي حالا الي 
رسول هذا الفندق ثم عرضت جواز سفري على الشرطي امختص « وهو 
افرنى » فل يبد أبة معارضة في تزولي واتما كلفني ان استم الحواز من 
كز اأشرطة فركيت حلا الزورق المخارى «١‏ اللانش » الختص بالفندق 
وتوحهت الى المرفا" وانا ا كاد اطدير فرحا لاعتقادي بانني احتزت العقبه 
الاولى في سذري ٠‏ 

وقد اغتدطت ككثيراً اذ سمعت الغامان السود من الصوماليين الذين أموا 
البآخرة لنقل الركاب يتسكلمون العربية الواضحة بعد ان هضى على انقطاعي 
عن سماعها والتكلم بها حمسة ايام تقريباً . 

وعد ان إعمنا معاهلة ارك توحهت الى الفندق , وهو ,اانسية لفنادق 


ل 1 ل 
بول تعثير افخمها واعظمما ولكنه بالنسية لفنادق دصر وسدوربا لاءتاز 
عن فنادق. الدرحة الثاننه أو الثالئه »؛ وددداره يونانتون عاشوا ف «وصر هده 
كد من نقصده من امسافرن 6 وله 0 خاص 6 وههوى خاص ؛ ومكان 
خاص لشرب الور والشروبات الروحية . 

واحرة الغرفة فيه عن الليلة الواحدة سين فرنكا دمع الطعام » , 
وضف اطْر لم 

وجمدوني همماء صهير وائع عل خلج عدن وسماغ سكان هذء الديئة 
سين الفأ لسعم به عسدسر © آلاف أوروني بين افر نمي وايطالي ونونانبي وانكليزي 
وهددي 50-56 3 وى عاضة الصومال الافر نسى « 6 تعدم ) و يكن لما 
في الايام الخالية اهمية :ذ كر ولكن عند ما تم عديد الخط الحديدي الى 
اديس اا اتعشت حركة البناء اتتعاشا كييرا . 


ومعظم ابنيتها اورويبية وا كر حارها اورسمون وهئود وقليل من 
الصوماليين والمانيين ؛ وص منقسمة الى قسمين : ١‏ - الحى الاوربي 
؟ - الى الوطني . ففي القسم الاول تقوم الفنادق والطاعم والشاحر 
والقسم الثاني هو الى الذي يقم فيه ابذء البلاد من الصومالين ( وكلهم 
مسامون ) وهو القت من' عدة اكواخ من القصب او الطين او صفا رح 
الزنك تمتد الى مسافات بعيدة وفيها يعيش البشر الي جانب الواشي والابقار 
التي ترد 7 من مختلف الهات . 

ويظهر ان الاشغال ال:<ارية في هذه المدينة ناجحة اما ولكن الارباح 
الطائله الت نيها افراد الاليات لابغبطون عليها فهم يعيشون عيشة متعبة 
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“روصي 


مؤلف هذا ا 
الاسلاميين ١‏ 


1 ١ 
300 7 
.->٠١ ل‎ 
سس‎ 2-2 
كد‎ 0 
8 5 د‎ 
5 
69 ممست‎ 
حم‎ [ 0 
هل‎ © 


بين 
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2 


هم 
جداً ويعانون الامين سبب اثشتداد الحر وقد قيل لي ان درجة الحرار 
لانببط في اأشتاء عن (.م) عيزان سنتغراد . 

ولكّى يدرك القارىء اثر الحر في هذه المدينة اقول له اننا بلغناها 
في وقت كان الحر لابزال فيها معتدلا ( لاننا في شهر مابو ) وكانت درجة 
الحرارة في غرف الوم ( حتى في جوف الليل ) لا تمبط عن (-م) 
برغم وسائل البريد الموجودة من مراوح ؟هربائية د مثلجات ... الخ ء 
وكا: ات 6 اأشمس لاتقل ء 7 سين 1 

وقد اخبرلي عضوم 5 لاينقضى أسبوع الا وعوت فبه شخص أو 
أثنان هن الاورسين تائير ضضيربة الشمس . 

ولكنني دهشت كديرا حيًا رأيت الصوماليين يسيرون في الشوارع 
الرصوفة بالاسفلت ( عند الظهيرة ) تحت اشعة الشمس الحرقه حفاة عراة 
(الا من خرق الية نستر عوراتهم ) حاسرى الرؤوس كانهم يطوفون بين 
الرراض وااغياض ؛ وقد رأيت بعيني رأسي شيخا مسنا لاقل عمره عن 
السبعين يهرول في شوارع الدينة حاف القدمين وعلى ظهره حمل كبير 
لايقل وزنه عن ستين كيلو غراما » وكان هنظر رأسه الاصلع ولحيته 
امقاة رطرء التقوس | وشيخوخته التهدمة محز القلوب والنفوس. انه 
يسير مبذا الل الثقبل هن اللحطة الى الدينة والسافة لاتقل عن ساعة كاملة 
لقاء احرة لاتزيد عن 4 واحد يقتات به وعاله . 

ها إكثر البؤساء واللهءذبين في هذه الدنيا 5517 

لقد سلخت نهارا مزعجا في جببوني خيل آلى انه سنة كاهلة » وصرت 
اترقب هجوم الليل يفارغ الصير لعلي اجد فيه برداً وسلاما واحكن ما 
عتمت ان غات النزالة فاذا محر الليل اشد وطاة من حر الأهار » 
تمكن المر!وح الكهربائية ولا المراوح الصغيرة « اليدوية » ولا اماه الثلحة 


م 
لسري عني فاضطررت ان اهدر الفندق واستأجرت عربة « ويسمونها في 
تلك اابلاد بالخارية » وكافت السائق ان يطوف بلي في الحى العر بي الاضلاعي 

مررنا في تحوالنا من امام احد مساجد المدينة فنزلت من العرية لاداء 
فريضة الصلاة وما كدت اذضع قدمي على عتبة السجد حتى احتشد حولي 
الرجال والاولاد واخذوا ينظرون الي شذرا ويستغريون دءولي لسحدم 
فهم ل يعتادوا على رؤية البيض من المسامين ويعتقد اكزم ان السل يجب 
ان يكون ذا بشرة سوداء ولكنهم ما لبثوا ان اطيئنوا الى بعد ارت 
شاهدوا وضوتي » وعقيب اتهاء الصلاة اقبل على امام السحد وقال . 

وان هؤلاء الصوماليين محمهروا ح<ولك واخذوا محدقون بك من 
فرط سرورمم فهم يغتبطون كثيرا برؤية اخوانهم البيض من المسامين » . 

وفك دروت كثز الا رأيتة من خشوعهم وتقوام حت ان الاطفال 
الصغار كان عدوم لا يقل دعن عدد الرجال في اأسحد . 


يأر م وصم مسابو 


وعد ان ودعتهم وانصرفت توجهت الى الفندق فسأات احد الستخدمين 
عن | ثير وجل هدم في جيبولي عكاني زيارته ففال : « علي كباش > 
فهو تاجر كبير ومحسن عظم وقد انشأ في البلدة هدرسة لتعليم ابتساء 
المساسن على حسابه . فقلت ما احوجني الى التعرف به !!! وطليت من 
الستخدم المذكور ان برافقني اليه ولكتنا لم تحده في متزله فتركت له 
بطاقة طليت فيا محديد .وعد المقايلة وعدت الى الفندق وبعد قليل وردتي 
منه جواب مكتوب بللغة العربية الفصيحة يقول فيه انه على استعداد 
لقابلتي في مكتبه في صباح اليوم التاليى . 

وف الوقت المعين توجهت الى مكتيه فاذا بي امام رجل اسمر اللورتف 


طويل القامة يرتدي اللناس الافر لخي وعلى رإسه طر بوش فرحب فق 
واجا-ني شر.ه واخذ يساح ي باوفة عن احوال سوريا وفلسطين ومصر تم 
سألني عن ههمتي وأسباب عيئي الى هذه البلاد » فقات له ::١‏ نى صحاق 
ولدي دريده اسمها الحزيرة . وكان بجلس الى جانية كاتيه 5 وهو 
عافي فقال انني اعرف جيد) هذه الحريدة وقد كنت اقرأ بعض متالاتها 
الرائعة فاستغررت كثيرا من هذه المفاجاة وقلت كيف امكنم الاطلاع 
على هذه الجريدة ونحن لا نرسلبها ابدا الى هذه البلاد فقال ان كثير من 
الصحف اافلسطيئيه والمصرية الي تصلنا تنقل عن جريدت؟ من حين لا حر 
بعض ما تدشر ونه من هقالاات ورسائل 7 

8 استانفت حديثي قائلا . 


الساسن هناك . 

فاخذ السيد كبيش محدثني عن حلة السامين في ١٠اصومال‏ الافرني 
وذكر لى شيعًاً عن المدرسة ات انشأها « مدرسة النجاح الاسلامية » 
ودعاان لزرارمها فوعدته مهمه الزيارة عد الظهر ٠‏ 

وفعلا بوحهيت للمدرسة المذ كورة فسررت كثيرا 1ا راءته فوياا هن 
توادر التنحاح والتقدم واعحبت بذكاء الطلاب » ويبلع عدد التلامذ فيها 
ه ١١٠١‏ >» وفمها أربعة فصول هو صقوف © وأربعة معامين ويدرس فيهسأ 
الطلاب القران الكرم والتوحيد والسيرة الندوية وأأفةقه الشافعى والترسةه 
والتهذيب والصرف والنحو وادب اللغة العربية واطأفرافيا والحساب والهمدسة 
وينفق عليها السيد على كبيش من جيبه الخاص وارصد لحا اوقافا كثيرة . 


:السورى ابرول 

اول سورىق رأءته 6 هذه المدرئة من أسرة الداوودي الفلسطيدنة 
علك عدة سيارات كبيرة وصغيرة ويشغلها على حسابه في الصومال الافرني 
وقد رأيته صدفة في ع ىكز البوليس عند ما توجهت لاستلام جواز سفري 
فحدثني عن احواله الخاسة وارتياحه الى اشغالة في هذه البلاد . 


'السورى المابى 
بوصولي من السيد كبيش فحجاء لاسلام عبلى والترحيب بي وقد قال لي ان 
أصله هن ببروت هبط شرة الملاد تك عام هي ١‏ وتعاطي بعص الاعمأ|, 
التجارية في اديس ابابا ثم تركها عند ما نشبت الحرب الاخيرة . وقلك 
خدى حديئا طو يلا عن حالة تلك البلاد وزودني ععلومات هامة افادتني 
كميرأ ف رحا هلده ٠‏ 

وعرنني على شاب حضرىى امه سالم مهارون نجل احد كبار التجار في 
أددس أبابا وقال لي أنه دعرف الحشة تعاما واانظر ١|‏ لوالده من العلاقات 
الكثيرة 6 الخدشة سمي هدم 2 |أتسهيلات اللازمة َ وقد سررت ان هدا 
الشاب سيسافر هعى في نفس القطار الذي مأاوحة به غدا الى ادس اايا 
ار رس سعرار للسهر 

أن اول ما عمدت 4 ار ودولىي الى حمبولي نمك أستلاي لحواز السقر 
هو انني توجهت الى القنصل الايطالي لاتأشير على الجواز وهذا شأن جميع 
الدن بريدون السفر الى المناطق الحدشية الءتلة . وعند مأ راحته مهذا 
الصدد قال لي ل استطيم أن افعل شيكاأ قبل الاستئدان دن سعادة القائد العام 


3 
لاجدوش الايطالية المرشال د غراسياتي » وانا سأرق له هذا الصدد فعليك 
ان تراجعني غد لاخذ الجواب ولا اجزم اذا كان الجواب سيكون بالاجاب 
لان الحالة دقيقة جدا قلت له : ارجو ان :َؤْ كدوا المارشال بانني بسيدجدا 
عن السياسة وان زباربي لاحدشه ليست سوى حزء من الرحلات التابمة الق 
اقوم في بلاد العالم الاسلامي وان همهم ستةتصر فقط على دراسة -الة المسامين 
الاحاش هن الناحيتين الدينية والاجماعية فلا محال للشك والحذر قال : 

سأبذل جهدي في هذا السبيل » ثم ودعتة وانصرفت وفي اليوم التالي 
قابلته هرة ثانية فقال لي انني اهنئك فقد جاء الحواب بالموافقة وهذه فرصة 
سعيدة قد لا تسئح لنيرك هن الصحافيين ثم اذ مني ااحجواز واشر عليه 
التأشير اللازم فاستامته منه 5 ومودعا ٠‏ 

وتبوجهت هن هناك رأسا الى #طة السكة الحديدية للاستفسار عن 
مواعيد القطار المسافر الى اديس ابابا فقيل لى انه غدا صياحا بوجد قطار الى 
الماصعة المنشية . وقد راحءت ادارة السكة الْديدية بشن خم شي ء 
من قيمة التذكرة كصحافي فطلبوا مني ابراز الاوراق الثبتة وعد انف 
اطمئتوا الها صرحوا لي بمخصم ‏ 5» - فى الاية . 

وامسافة بين حسوني واديس ااا تبلغ د كمب » كيلو مرا يقطءعيا 
القطار في ثلائة ايام فهو لا يسير الا هارا واما في الليل فيخ:ظر في الحطات 
وعلى الركاب ان يبيتوا تي اافنادق والاجور باهظة جدا فهي تبلغ في الدرجة 
الاولى -  >..‏ فرنك « من جديوني الي اديس اإبا » وفي اثانية 
و.هس» اما الثالثة فلا يمكن الركوب فها فهي اشبه شيء عراحكب 
الحموانات وقد خصصت لر كوب الوطنيين من الاحباش 

ولكن المرء مضطر ان يدفع هذه الاجرة الفاحشة اذ لا بوجد طريق 


لداء# اال 
آخر الى اديس ابا غير هذا الطريق وهو مرغم ايضا على دفع أجرة 
البيت ليلتين في الفنادق وعلى تناول الطعام في الطاعم الخصصة للركاب . 


السدر الى اريس ابأنا 

افقت با كرا جدا صباح بوم الاربعاء الواقع في 07؟ مابو مع العلل بانني ل 
اذق طعم النوم الا ثلاث ساعات فقط بسيب شذة الحر فاعددت حقائي 
وتوجبت رأ الى الحطة واخذت مكاي في الدرجة الثانية « وه لا ختلف 
عن الدرحة الثالئهة في قطارا:نأ »ه وجاس الى جاني صديقة يا ال حض ري 
و سالم بهارون » وفي الساعة السابمة ماما تمرك بنا القطار من جيبوني 
وكان يتأاف مو القاطرة وعر تكن لركاب الدرحة الاولى وااأثانه وعر تعن 
لركاب الدرجة الداائة وبضع عربات لاشحن و نكد نتعد عر1 الديئة 


قليلا حي اخذنا نشعر تغبير الهواء . 

والقطار يحتاز في طريقه الى اديس ااا «سافات شاسعة من الصحارى 
الحرقة والجبال الداكنة ذات الحجار السوداء ثم ينتقل فجأة الى غاات 
واحراش حميلة تاتف فها الاشحار التفافا بعيدا . 

ففي المرحلة الاولى يكون المواء حارا ء ولا يكاد القطار يتسلق جبال 
المشة حى يعتدل ويتقلب فحأة الى نسيم عليل ينعش النفوس . ولا 
جرم ان هذا الاختلاف الفحاتي في المناظر والاجواء مما حير العقول . 

وما بأ القطار في الحطة الآولى « شيملبى » وحصي تعد ب ١9‏ 
كيلو مترا عن جيبوتي وقد خرج اهالي القرية نساء ورجلا واطفالا كانه 
يستقبلون قادما حديدا او زرا عزنززا . 

ولفت نظرى هنظر احدى البنات الصوماليات ولا يزيد عمرها عن عشر 
سئوات وقد حملت على ظهرها مولودا صغيراً قالت انة اشها واخذت 


اس 
قستحدي ١اكف‏ الركاب وقد عامت ان من غادة الصومالبين 
واولادم باكرا . 

ثم استأنف القطار سيره وعرج بنا على الحطات الآآنية : 

هولول » داسيبو » علي سابيه » وهذه كلها تي اأصومال الافرني . 

وفىي #طه « داونلة » تبتديه المنطقة الايطالية الحيشية وعند ما وصلنا 
الها وقف التقطار فصعد احد الضباط الايتاليين والقى نظرة عامة على 
لركاب ثم استلم جوازات السفر واعادها بد ربع ساعه مؤشرا عليها 
باحتاز الحدود . 

م 5 القطار عد ذلك مرت الحطات الا تية حتى يصل الى دره 
داوا وهم : ديله » اما وفيها تثاوانا طعام الغذاء ‏ لاسارات ء ادا كلا 
علق هاروواء + اليه نوق االساة وصلقا الى يديره دارا بحت عرطت 
امتعتنا على الخرك ثم توجهت الى الفندق حيث قضيت ليلتي فيه . وسأتكلم 
هذه المدينة الاسلاميه اليلة عناسبة زيباربي لمنطقة هرر . 


زويح ناتهم 


من 


الوم الثالى 
وفي الساعة التاسعة من صياح اليوم التالليى استأنف القطار سيره قررنا 
اورسو ابرير »أكوتنا » يت » افدم » « وفيها تناولنا طعام الغذاء » 
هوللو 6 مبحاسو 6 ورا 6 عرنا 6 هواش 4 وهنا قَضدمأ أملة ثأنيه ف 


دحو 


الفندق . 
وق صباح الي وم الثالت 


استأنفنا سيرنا شررنا بالمحطات الا تية : 


للم 


را 
2 يومد ع مد بز 


را تالخْديريةا : 
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دم لاستخداميا فى ' 
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ىم 
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م.تثاهار| » هألكاد ولو » بور .كو 0" كالاتكيي » هاداما » موود 
« وفيها تثاولنا طعام الغذاء » اراس , دوكام » اكا كي » واخيرا « اديس 
ابابا » وقد بلغناها حوالى الساعة السادسة مساء . 

هذه المامة قصيرة عرت: الطريق الديدي بين حوبي وادس ابيا ول 
اش ان اتسط في وصف تلك الغابات الميله الى انبتتها يد الذالق فظهرت 
كامها رياض فيحاء وحدائق غناء » تصدح فوق اشحارها الطيور والبلابل 
وعرح في قيعانها الظباء » وتفوح من ازهارها الروائم الزركية المنعشة 
فهذا مما يعجز اليراع عن ايفائه حقه . 

وان انس لا انس ذلك الماظر الفتان في محطة خورا اذ وقف شا 
القطار فيها قبيل الغروب فكنت امتع ناظري عشاهدة غروب الغزالة من 
وراء تلك الاشجار الوارقة التي كانت تميس في امهى الملل فوق الرواني 
والحضاب وف اعاق الوديان الى مسافات بعيدة . وكان النسيم العليل يداعب 
اوراقها فيسمء لها حفيف شجي عازجه الحات المثادل والبلابيل » وكانت 
الشمس تاق باشءتها الذهمية الصفراء على تلك اللمناظر اله._ة فتزيدها روعة 
وفلة :وغمالة . ْ 

ان القول بان الحبشة )١(‏ همي سويسرا افريقيا لا يعدو الحقيقة بل 
اعتقد بان هذه البلاد الناشئة عتاز غن سويسرا امور كثيرة ساحناها 
الفاريء عند ما يتصفح هذا الكتاب . 

ففمهاأ جميسع مقّومات اللماة فهي : غنية عياهها الغزيرة التي تذهب هدرآأ 

0 ويسموتما أنثومة وأممهغخط)] وه كلة مادوتة من كلتين يونانتن 
( ايثين ) ومعناها حرق و (اوبسس ) وممناها وجه فيكونف معني 
الكلمتين ( الوجه الحرق ) . 


سس لقالا ب 

وي غنية بعادنها الكثيرة المنتشرة في مختلف الحهات واهمها الذهب واليلاتين 
والبترول » وهي متمتعة بجمل اقلم فهنالك الناطق الخارة والباردة والمعتدلة . 

واما ترئها فحدث عدبا ولا حرج وقد قيل لي ان الارض تعطي موسم ما ثلاث 
أو اربع مات ف عض الناطق » وأما اأعنب ف ؤٌكل مرتان في العام الواحد وقد 
كنت في طربق الى أديس ابابا الحظ فوة الارض الاذاتيةه من الاشح<ار الماسقة اق 
والتين الخ . 

ولا تسل عن كثرة السيول والامطار والائهار اتي تهمر في تلك الديار فقد 
احتاز بنا القطار نحو 4.٠.‏ جسسير صغير و ٠٠.‏ - جدس كبير ولكني لاحظت 
مع الاسف الشديد ان ابناء تلك البلاد لا يستفيدون من تلك المياه الندفقة ولا من 
تلك الاراضي الخصية لان النظام الاقطاععي من جهة والضرائب التي كان يفرضها 
الرؤوس والزعماء على الفلاحين الساكين من جبة اخرى > وجهل الاهلين 
وكسلهم من جهة :الثة كل هذه الاسباب وغيرها من العوامل|اتيسا فيعلىذكرها 
في هناسبات اخرى حالت دون استهار تلك الاراضي والاستفادة من كنوزها . 


قال لى سءادة فصل صر عوص بك النلحراوي عندما قاراته ف أداس أبايا 7 

د ان مصر تعتير من اخصب يقاع العام سيب ما يفيض علها النيل في كل عام من 

الامعرة والكيرات الي حرفها من حمال المشة نوي ءآىى تعصاي الفلاح مو سمال قِ 
العام الواحد . 

* فا قولك اذن مهذه الارض نفسها التي تبعث الينا مهذا الساد وتصورم اذزقوتها 


الانباتية المجبة ». 
رامق 


وس 
درس انأنا عاصرء ا 24 

لغنا اديس ابابا )١(‏ كا تقدم في منتصف الساعة الساعة وكان اابرد شديدا 
قازسا حىّ انني اضطررت ان ابدل حلا ثياب الصرف ياب الشتاء وقلت في نفسي 
ما هذا التياين الغريب في اقلم فلم التلوى لد اتفرورسة اطراره سوال + 
6 الظل ف حمبو لي اذا مهأ في اديس ايا لا تزيد عن عشرة في الشمس واعترف 
بانني ل كن مستعدا استعدادا كافيا لفصل الشتاء لاني كنت اتخيل ان الفرق بين 
الساحل الافريقي وبلاد الحدشة من حيث الاقايم كالفرق بهنالاس_كندرية والقاهرة 
او سروت ودمشق اويافا والقدس مثلا , ثمها اختلفت درحات الحرارة بين هذه 
الموائي* والمدن الداخلية فلا تزيد عن عششسر او خمس عشرة ورجة على الا كر . 

وعلى ذلك لم أستعد لشاب الشتاء ٠‏ وأنني لاأنصح كل من دنه نفسه ززبارج 
بلاد الحيشة في اي فصل من فصول السنة ان ب“خذ معه .اب الصيف والشتاءمما 
حي العطف والقمصان الصوفية لانه س.هر من مناطق حارة وباردة في ان واحد. 

ان الداخل الى «دينة اديس ابا لادول مرة لاسعه الا ان يفكن يملا نهي 
عاطة الى مسافات عيدة بغابات كثيفة من شحر ه الاوكالبس » فالحشر ا تالصغيرة 
والكبيرة لاتعرش في هذه امنطقة واذا عشت فانها لاتؤذى . 
والاءشية منتشرة في وسط هده الغايات وبعيدة عن عضها حتى ان المرء “ال ان 
لكل منزل حديقة خاصة مترامية الاطراف . 


وحينا وصلنا الى الخطة ووةم القطار سالتصاحى الح رعي ه سال »عن فندق 
ى 0 


)١(‏ اطلق اسم اديس ابابا على اأعاصعة الجبشية نسية الى القصر التي انشأته 
الاميراطورة تاتدو وقد مى حمدئك مهدأ الاسم ومعناد الغربية ( الزهرة الجديدة ( 
وفي الانياء الاخيرة ان الايطاليين عيلون الى نقل العاصعة اللي مكان آخر . 


مدعب 
.عئاسي ققال عليك ذندق امبريال فهو خير فنادق الماصعة وانظفها بد ان الوصول 
الى الفندقكان من الاهور الصعبة جدا لعدم وجود سيارات في الدينة تتتقل 
الركاب وقد لاحظ ذلك صاحى فدءالي الي امتطاء سيارته الخاصة وسار بي الى 
التفدق الذ كوو :113 خاها القوادوالضانا ولس قه ريخل فاضاررنا ان 
نفتش على غيره ولكن عبما حاولنا ذلك لان جنيع الفنادق كانت مملوءة وليس فنها 
امكنة خالية واخيرا اهتدينا الى تزل « بنسيون » انشاه رجل الانى اسمه ه نوس >» 
.وهو ببعد عن المطة نحو نصف ساعة السيارة . 

وهؤسس هد|ا اأسسون كان ددر معود| موسسقمأ ولكن الحواوث الاخيرة 
التي وقنت في اديس ابيا حرمته من جميع ادواته الموسيقية وحملته على قتح هذ! 
الينسيون منتنما فرصة عدم وحود نناذق ومطاعم كافية في المدينة . 

وداحبئا ا الاي يتسكلم الافر نسية والانكليزيةوالاهورية اما العربية فلايعرقف 
هنها سوى كلة د السلام علي » فكنت «ضطرا بطبيعة الخال ارن اتفاهم معه 
إلانكليزية ٠.‏ ول يكن لديه من « الزبائن » سوى هصور الأليٍ وزوجته فقط وقد 
اضطرا للال:<اء الى هذا النزل عدان نكما سكل مالديها من ادوات التصور 
ومفروشات البست ٠‏ ْ 


522 مزعي 5 
!1 مذ انور فقي سالم اخذت مقءدا لاستريح وحاءفيالسيد الالماليداحب 
المتزل وجّاس هو وزوجته الى جاني ثم وجه الى السوّال الاني : 

س ‏ اظتك صحاف .ا ؟؟ 

اج - نعم و كيف عرفت ذلك ٠.‏ 

س  :‏ لانه لا يني الينا في هذه الظروف غير امالك من الغامرين . 

ج: رع 2 


أنت مصري 

كلا ! ! بل سورى 

ان محيئتك غريب في هذه الايام . 

ولاذا ؟؟ 

لان السماح للاجاب « غير الايطاليين » بدخول المشة في الوقت الحاضر. 
كاد يكون من المستح.لات . 

نعم ولكن كنت من تذايل الضعاب . وهل تعتقد أنة تسر 58 اداء 
ههمى الصحقية ؟ 

انني اشك في ذلك , 

لاذا ؟؟ 

لاذا ؛!! هل تتحاهل ان الخطر لا يزال حدقا بالدينة وكل يوم نسمع ادواته 
ألرصاص « قال ذلك وامسك بدي ثم قال هيا شا الى الشرفة وامعم . وقد ممعت 
قعلا اصوات الرصاص :دوي بسرعة كائنها طلقاتالترليوز » . 

ثم عدنا الى مكاننا فقال هل ستقتصر «ههمتك على دراسة ا|<دوال ادس أابا أ'تي 
أصبحت خرانا يبابا واقفرت من ا كر سكانها ؟ 

قلت : كلا بل اريد التحوال في المقاطعات . 

قال ! هذا مستحيل » مستحيل » ولا عكن ذلك ؛ واعتقد ان الساطات التلة 
قفسها لا تسمح لك بالتجوال . 

فأه مهذه العبارات وامارات الاسف والالم تتجلى في وجهه ثم وضع سيكارته يي 
فه واخذ يدخن بشراهة ويتنهد تنهدا عميقا تم قال هل رأيت اطلال اديس ابيا 
بطريتقك الى هذا المنزل قلت : نعم وقد المني ذلك كثيرا . قال انها اطلال تلك 
الابنية الشاهقة والمنازل الفخمة والتاجر الواسعة التي كانت تزدان مها العاصعة 
المبشية ولكنها ذهبت ضحية الحمجية والتوحش فقد لبثنا اسبوءا كاملا « قبيل 


د/امماب 
الاحتلال الآخير » ومن نقاسي الاهوال ونكافح اللوت إسبب الفتنة العمياء التي 
اندلع لمسبا يعت مغادرة النحاثي مله البلاد ٠‏ 


قلت له : و كيف كان ؤلك ؟؟ 
قال اسمع ما اقصه عليك وانشره في صحيفتك فانكبذلك تدم الحقيقة 
والا نسانيه والتاريخ : 


نقد ارتكب النجائي هيلا سلاسى أما كبيرا في تعريضه الدينة وارواح 
الاجاف للخظر مع أنه بعلم حق العلم ماطبع عليه بنو قومه من الشراسة والقسوة 
وحب الانتقام و كراهية العناصر البيضاء . فلقد انسل خلسة من الدينة وتركيا 
تنعي من اها وافسح الال للاشقياء واللصوص والغوغاء يعيئون فيها فسادا 
ويقوهون اعمال اأسلب والنهب ويزهةون الارواح البريثةمنابناء الحالياتالاجتبية 
ويضرمون اتثيران.ي الشوارع والازقة والتاحر والنازل عد نهسها ء 

لقد اهضت العاصعة الحبشية سبعة ايام مؤلة كانت في خلالها تحت رحمة 
اللصوص والاشقياء ٠‏ 

ركان السعيد من استطاع ان ينجو بنفسه ويا'من عليها من الفتكوالاغتيالوقد 
إضطررنا تحن افراد الحالية الالمانية ان نلتحجى” الى دار سفارتنا التي فتحت ابوابهبآ 
تيع ااجاليات الاخرى وكانت تقدم لحم جميع ما يحتاجون اليه من طمام وشراب 
وامكنة للنوم ٠‏ 

وكان سفيرنا ( شتروم ) بخاطب ضيوفه من مختلف الخاليات قوله : 

د نحن كلنا شعب واحد وكلنا سواسية في مجايبة الحطر الدام » . 

لقد مهبت جميع التاحر والخازن والؤسسات الالية ثم اضرمت النيران نهآ 
فانهمتها واتهمت معفم احماء المديئة و تنج الا عض اللمنازل البعيدة عن يعضها 

ان افراد الحالية الالمانية اصبحوا فقراء ٠عدمين‏ لاعلكوزشيئا ونكبتهم بالنسبة 
لبقية الجاليات كانت افدح النكيات . 
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انهذا المنزلالذيتراه كان ملوءا بالاثا ثالنفيس والرياش الثميئة ورغم جميسع 
الاحتياطت التي تذرعنا مها فقد اقتحمه اللصوص ونهبوه باجمعهولم يتر كوا لناشيئا. 

انظر ! « واشار الى شباك النافذة في الغرفة الت اعدت لي » هذه ااثقوب اأتي 
تركها الرصاص . ثم امسك بيدي وقادتي الى صالة الموسيقى واخذ ريني الادوات 
الخطمة وقال ان هذه الآلة ( الكمنحة ) تباغ قبدتها ( ٠.‏ .© ) ريال فقد حطمها 
الثوار ما حطموا هذا البيانو وجم.ع الا لات التي تراها . 

وقد ظهر د على صاحي الالانيوهو تحدثني علامات الاضطراب والانفءال وكاد 
سي وينتحب ف'خذت إهدىء من روعه وارفه عنه ثم تابع حدرئه قائلا . لقد 
عدنا الى المتزل عد ان هدأت الخالة قلءلا فل محمد فيه غير هذه الحدران وه_ذأ 
السقف فاضطررنا لتجديد البناء وتدارك .عض الأوائج الضروريةوالادواتالتزلية 
التي لا مكن الاستغناء عنها لذلك فنحن استميحك العذر اذا استةيلذاك ذه 
الخحالة المرزية . | 

لقد لني كنات داحي الالاني فرثيت له واسفت لا اصابه واخذت اكرر له. 
العزاء واخفف من | لامه . 


البرر فى اديس ابابا 


المعت فم مسق الى البرد الفر دد الذي شورت به 6 ادس ابيا وقد فضت اللشلة 
الا ولي وانا ارجف واضطرب في سريري لا سما وان غطاني كان يتألف من « حرام 
قطن خخة.ف » ولا اصبح الصباح شءرت عفص شديد اضطررت على اثره أن اتناول 
قليلا من الشاي الساخن لتسكين الالام . 

ثم لبست ابي فتوجهت الى مى كز قل الطبوءات وهنا قدءت للموظف الختص 
المستندات|أصسافية التي احاها وطلبت الية اجراء التسهيلات اللازمة لتاعة اعمالي 
فوعدني بان ينظر 6 021 ودوافني بالحواب بعد الاستئدان من الأقامات العليا : 


ب# سمط _ 

٠‏ لبت في اديس ابابا بضعة ابام وانا حائر في امري لا ادري ماذا افمل فالاخبار 
ألتي ترد على عن القتال ببن الحيوش الايطالية والعصابات الحبشية تثير القاق ء 
والتحوال 6 المناطق الح.دشية ام متعسر حدا في تلك الايام والتنقل في اديس ابا 
نقسهأ من الصءوبة كان أمعد المسافقات وفعدان وسائل دوت وار ماع احور 
اأسيارات 5 وحدت وذوق هذا كاه فانا ا أعرف اءددا ف هلله المديئة الذائية ولا 
احسن التفام مع احد ثم أن ل المطدوعات ل طني <وابا شافيا حىّ الان اخف الى 
ذلك كله غلاء |سعار اأْوم والطعام وجميع النفقات الضرورية . 

لعد اضخطررت احيرا الى مكاشفة مدير وكنن المطموعات بألا حص وقلأت له , 

اننى اريد مقالمة حضرة المارشال « غراسياتي » لاكون على بيئة من امري 
واعرف قم اذا كان من 1 حكن بابي ومتاسة اعمالي الصحافة ٠‏ قال كَ . أن 
سعادة المارشال هذهمك حدا ف اشغاله واعتقد انه من المتعذر عليه استقبالك ودع 
ذلك ملسا للا تصال عدر عرقته واطلاعه كل لي . 
قِ 1 ا الساعة الخامسة 5 الظلور وطلب الى ان ار اليه قل هذا 
الأوعد أ ا معد سيار 4 الى (دسر الملأرشال . 

وي اامفد لوت 533 ف سمارة 31 الطبوهات 0 حدصره الدر فتوحهنأ 
رأسا الى قسر المارشال و بد انني بقدت انتظر ساعتين على غير جدوى لان المارشال 
كان إستقبل في ذلك الوقت رأسا من رؤوس الاحباش اسمه هاراو . 
207 المارسال عراسسائنى 


وفي مساء ١أيوم‏ التاللى تاقدت اشعارا بان سعادة المارشال ينتظربي فتوحهت أأمه 
وعت القابلة الاولى في ااساعة الثامئة مساء . 


المارشال غراسيابي »رجحل طويل القامة هيت الطلعة حليق الشاربين حاد 
النظرات ولا دخلت عليه كان جالساعلىاريكة عالية لحتمن فوقهاالتاحالاهبراطوري 
وعمد ما رآانى أنتصب واقفاأ ومك دلده لصافحي وهو نحدق ف و جوي حديقا عرمما 
نم قال انت فلان ؟ قلت نعم : 

قال : اهذه اول مرة ”زور فنها هذه اليلاد؟ 

فلت . نعم وقد اردت أن اغتم فرصة ذهاني الى اليمن ورحلق 6 البحر 
الاحمر فءولت على زبارة البلاد الحبشية لدراسة حالة اخواني السامين فها . 

قال ٠‏ وماذا كنتم تذ كرون عني في صحف؟ ؟ 

قال : « لقدذ كرت احدى الصحف التي تصدر في الاسكندرية واخرى 

تصدر في القدس بانني مهودي وهذا كذب صراح . 

2 فانني افاخر بانني مسيحي ولست مهوديا ٠‏ 

5 أنني لا احهل المصادر التي عمدت قلب الحقائق ولا احهل الاغراض التي 
تستتر وراءهذه الا كاذب ٠‏ انهم يبر ددون اثارة حفائظ المسامين ٠.‏ 
وكانت علاةتي موم عل م ما ركون منى الودة والصفاء وحمدا و يتاح كِ زارة 
تلك اللاى لتعرنوا ورحة تعلق المسامسن ف ومحبهم الاي ١ ٠‏ 

د نم جنت الي الصومال وعكةس؟ الاستفسار من الصوماليين عن رامهم بي 
ومقدار عطفىي عامهم 6© ه وكان الماأرشال بتكام ليحة عسكرية سل بدة ويطابهي 
بالحاح لشن أقوانه هده ٠‏ 


ال ]تور فران) 


هدر الأطموعات والصدافة ؟ُ الاريترا 
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منش من مناظر الحرائق 


فى اديس أبابا على اثر الفتنة الدموية 


وقد ظبر فيبا فندق الماحستيك بعد ان التبمته النيران٠‏ 


0 
000 000 


5 


يب اع 4 ج" 


6 
الى اليمين 


الإاستساذ بوسف 


حبيب فى اديس أبايا 
سورى وقد ورده ٠‏ 


تس ر كات عيامرة 0 


قلت ! أن لدي طائفة من الاسكلة اريد توحمهها الى سعادتم فهجل تتكرمون 
بإجابتي عليها ٠‏ ظ 

فال : “كل ارتياح سل ما تريد : 

وهنا اخرجت من جببي دفررا صفيرا كنت اعدوت فيه تلك الاسثلة وكان 
امرجم د كاريونىي «6 يتوبى نقلها الى المارشال فكان سعادته يحمبني عليها تصراحة 
تاهة ثم يطلب هني بعد :جيل اقواله ان اقرأ ما كتبت اولا وثانيا وثالثا . وبعد ان 
انتهى الحديث طلب ني ان اعرد تلاوته عليه رمته لامرة الراعة ٠‏ 


وقد لاحظت في خلال الُْديث ان امارشال يفهم العربية قليلالانه كان في بعص 
الاحيان يقطع على المتزجم كلامه ويقول لهلقد اخطأتف التعبيرانا لا اريدماذ كرت 
واعاازين. تيك وفيت . ٠ه‏ 

ثم انه في الوقت نفسه كان يستعين عرافقه الخاص ليفهمنى بالانكليزية ما يريد 
من الاحجوبة التي يكون قد لاحظ ان الترجم العربي قد عجز عن نقابا الي 
«الحرف الواحد . 

وكثيرا ماكان مهز راسه عندما كنت اتلو عليه الاجوبة بالعربسة ولبلا على أنه 
فهم ما كتبت ورعا قاطعني وقال بالعربية ١‏ لا » و عض الاحبان كان يضطر 
للتفوه مكيات عر سة و بلوحة طرابلسية متقطعة » لبعزز اقواله . قاما سألته عر 
الفظائع التي نسيت الى الطليان في طرابلس الغرب ولا سما القاوعم بعض الى_اهدين 
من الطارات ظيهيرت عله أمارات الغضب اأشديد و كذممها تكذسا قاطءأ وح-ثم 
كلامه دول اللذه العر سه 2 ألله سعرف 6 ه 
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س - هل تم احتلال جميع البلاد المبشية ؟ )١(‏ 

ج س ان الاستقرار في اابلاد التله تاج الى هدة كافية فايطاليا بقيت بي 
طرابلس الغرب عشرين سنة حتى كنت من تهدثة الحالة فيها وتنظم امورها 
والافرنسيون لسوا في الزار 7 شنة وفي مرا كش .م سنة حي استطاءوا ان 
يقيضوا على اعنة الاهور فيها » ويوايوس قر ( سيزار ) استمر ارب عشر 
سئوات حى عمكن من الاستيلاء على بلاد الغاليا » والحترال الرومالى اغريما لاجل 
استعيار البلاد الا نكليزية تماما ظل ارب عاتي سنوات متتابعة . 

فحن الان لعي نتمكن من الاستقرار عاما فيهذه اليلاد و تنظيم اهورها عل 
الوجه الاتم تاج الى مدة كافية ايضا ما فعل غيرنا . ولا فا ؟ انه في كل 
المستعمرات لابد من ظهور عض عناصر الشغب والاضخطراب لتعكير صفو النظام 
قلا بد مئ الْقضّاء عليها . 

ان الحرب الكييرة في هذه البلاد قد انتهت وتعقبيئا للاشقياء لس سوى. من 
قبيل الحروب الصغيرة ٠‏ 

س - ما هو البدأ الذي تسيرون عليه في > هذه ابلاد ؟ 

ج- أن حكوهتي تسير في ح هذه البلاد على قاعدتين .ستمدتين من 
الشريعة الرومانيةوها : 

العدل والقوة , فالعدل اولا واأةوة ثانيا . 

وانا قد جنعت لدي زعماء هذه البلاد من احباش «سيحيين وهسامين وغيرم 
وافهءتهم بصراحة أن جميع الاديان والمناصر لدينا هتساوية وليس لاي فريق فضل 

(1)كانت حدود ملكة المبشة قبل الاحتلال الايطالي الاخيرعلى |أوجهالاتي : 
من اأشهال الذوبة والبحر الا حمر ومن الشرق بلاد الدنا كلوالصومال ومن الحنوب. 
لاد الغالة رسن الغرب السودان املصري 


اسع د 
على الا خر يسكس ااحالة اأتي كانت سائدة في عبد الحكومة البائدةاذ كان الاحباش 
يضطهدون المسلمين ويحرهو نهم حقوقهم )١(‏ حت ان المسامين كانوا بحا كمون في 
في محا م الاحباش وحسب شريءتهم . وانا قد الغيت كل ذلك واصدرت التعلهات 
حلا بانشاء المحكمة اأشسرعية ليحا ك مها المسامون و بذلك اعطيت الدليل العهيعل 
اختر اننا يع الاديان . 

س < ما هو النظام الذى ستدار عوجبه هذه اليلاد ؟؟ 

ج - في اول ٠‏ ونيو » اذيع في ااصحف (؟) خلاصة القرارات التي اصدرها 
السنور موسو لني بشان نظام الل في هذه البلاد فوي ستقسم الى مس مناطق 
ترتبط كل منها رأسا بثائب الملك الذي يءتير صاحب الساطة العايا ويكون مقره 
في اديس ابابا ٠‏ 

ونحن لانعتير هده اليلاد مستعمرة كالذهند مثلا بل هي جزء من الاءبراطورية 
الابطالية . 

س - آبين لي ان المسامينفيهذه البلاد .ؤلفون| كثر من نصف يموع السكان 
فهل ستعمل السلطات على تأمين حقوقهم النسبة لعددم » وهل :تفكرون يفتح 
مدارس خاصة لهم » وهل سيكون للغة |أعرببة ه لغة السامين » نصيب خاص من 
عنام ؟؟ ٍ 

ج - انني اق كد لك :ا كمدأ قاطما بإزجيع حقوق المسامينستكون مصونة 


)١(‏ قال صادق باشا المؤيد في رحلته اللي |-لدشة ما يلي : عامت ان السامين في 
اديس ااابا لس م مقيرة خاصة مهم بل انهم يدفتون هوتام 6 منازهم وحدالة4م 
فوعدتهم عند سنوح الفرصة ان التدس من جلالة الاهبراطور مح قطعة ارض 
لمناء جاع واخرىي تكون مدفأ الممساسين 6 نشم نأ في آاخر هذا الكتاب نص 
ما نشرته الصحف عن هذا النظام . 


عع 
استنادا الى هبدأ د احترام الاديان » والمكومة . ستيادر خالا الى بناء مساجد 
.وهدارس خاصة مهم واول مسجد سنشيده لهم في اديس ايا . وبناء على التعليات 
الى تلقيتها من سعادة رئيس الحكومة الايطالية السئيور موسوليني فان اللشة 
العرمة ستكون اللغة الرسمية فى يع المناطق الت يكثر فيها السامون وهناك 
اصلاحات اخرى سنقوم مها قريب لتحسين حالة السامين . 

س كانت الصحف قد نشرت كثيرا عن الفظائع التي قيل ان الايطاليين 
ارتكبوها في طرابلس الغرب ولا سما القاء الثوار من الطيارات فا نصيب هذه 
الاخبار من الصحة ؟ ؟ 

32 انها دعانات كاذية اعرف مصدرها حمدا وكنت انانفسي قِ ليبيا عتدما 
اثيرت تلك الضحة اأصطنعة ٠‏ واو كد لك بانه ل يرم احد من الطيارات » ارنتف 
ذلك المصدر الذي تعمد تلفيق هذه الاخبار حاول استغلال عواطف العالم الاسلامي 
طريقة خاطئة . 

اننضي استحسن كا قلت لي آنفا زيارت؟ لطرابلس الفرب حكي تطلعوا على 
الحقائق نفس م . وحسي أن اقول ل بهذه المناسية بان زهاء « ١6‏ » الفمةاتل 
هسل من ليبيا حاريوا في صفوفنا نحت قيادني في الحرب الحبشية الاخيرة وقد 
اعبت مرارا عن تقدري لشداعتهم أذ كان هم الاثر ألا كبر ف اقتحام حهبة 
« الاوغادين ٠»‏ ؛ واحراز الانتصار الباهى على الاحماش . 
عر توف على الم 

هذه خلادة الحديث الذي دار بيني وبين جناب الارشال وقد استغرق ا كثرمن 
ساعتين ولا بد لى في هذا المقاممن الاشارة الىمسألة اخرى تناولها هذا الحديث 


تنعلق لاد اليمن ققد سألني الملرشال عن الحبة التي سأقصدها بعد اتهاء مهمي 
الصحفية في هذه البلاد ققلت : انني سأنوجه الي اليمن فقال لي ارجو ات تبلغ 


5 
جلالة الامام يحبى هلك اليون سلامي واحتراعي وتو كد له عن لساني باننا لانفكر 
ابدا في. مس قيد شير من بلاده وزاية ما نتمناه ان نظل واباه على وفاق تأم وصلات 
عحيئة 16 كنااق الماضي » وارجو ان لا يعثر اذنيه لسماع اقوال اصحاب الاغراض. 
والصالح الذن بريدون تعكير صفو العلاقات سِئنا . 

وهنا وجدت ان الحديث قد طال فاستأذنت بالانصراف وطليت من سعادته ان 
لسمح لي زيارة منطقة هرر الاسلاميه لانها كانت | كثر المناطق الاسلامية هدوء 
وسكينة في ذلك الوقت فسح لى بذلك وحرر كتابا خاصا لحا 5 هذه المنطقة 
كى يسهل مهمتي فودعته شا كرا وانصرفت . 


من ادس اانا الى رر 
ومس و 77 سس سس سب 17 

وبانك بأرر صار ٠٠٠‏ 

في صباح بوم السبت الواقع في > بونيو اتتتهت من تومي باكرا وتوجهت 
الى محطة اديس ابابا لاخذ القطار الى هرر . وني الساعة التاسعة والنصف محرك با 
«اوسوري » وقد باداني هو بالحديث اذ قال : هل نحسن العربة ؟ 

فلت ٠‏ نعم . قال : اأى ابن مسافر قلت : الي ديره داوا وءما الى هرر . 

قال : ومن اي البلاد انت قلت : من سوريا ٠.‏ نم سأل عن مهنتي والغرض من 
رحلتي وعد ان اطبا ن اللي قال اسمع : 


عد اب 

الددار حدى مكنت من 2 روة ل تفل عن سلتة الاف حسه 2 دجت ٠‏ ذهت كلها 
في يوم واخد فاصبحت فهيرأ بانسأ 1 أملك شروى نفير واسافر كم ترابي في دنه” 
الحالة امزرية ولس لدي مى الالسة سوق مأ رأه عل حسهى الما عزفا أقد مصى 
على شهر كامل م ادل هذه الثياب وهدى عل لسعو ادضا 1 من ور ل يصل : 
اليه الماء 5 وإت وماقفصتك قال : في عام ١9.56‏ هرطت هله البلاد فادما من 
مصيرُ لما بلربح واسمت في لديس ابا حلا تمجاريا لبيع الكتب العر بية والاسلامية 
وهو امحل الوحيد من (وعه 6 هده الديار ثم احذت اضرف اليه من الاصاف 
الاحرى ف ضتاج اأنه اشاء هده الملاد حدرى أصبح زني أشمة سىء الك شكول 
حتوي على تلف ما محتاج اليه الانسان من ملبوسات وادوات قرطاسية و ولفات 
عن سه أأخ ٠‏ 

بد ان الحظ الذي رافقني طيلة هذه الدة الى الا ان يفارقني في هذا العام فقد 
من تاريخ هدأ دوت 6 و :وحهوت الى حل تحارني أزاو له اعمالي كالءت_اد فحاءني 
احد الاحباش امسامين بريد شراء كتاب من الكنب الدينية ثم قال لي بهذه المناسبة 
2 حير لك.ا هدا أن تفل ملك اليدوم اذ حخمى وذوع حوادت ولكنن ل اع 
.كلامه اقل اهتام اذلم يكن ثمة ما يدل على نشوب مثل هذه الحوادث . 

وعد أن دعب صاحدى قليل سمءت بعص طلفات تار بة تدوي 6 كلب المدينة 
ولدى الاستفسار عامت بان النحاثي غادر اأعاصعة الحبشية واعل ر ندس لديها ومدار 

قال محدني فل يسمني حينئذ الا ان اعمل بالتعلماب التي كانيذيعها قناصل الدول 
ابي رعاياه هنحينالى الكو لمعنه حدوة عر كاققر القنادينة” .ولقوي لان 
واضطرابات تحب اغلاق محلاتهم التحارية والانزواء في المنازل . وانا شخصيا عملت 


له 
هذه النصرحة فتوجهت الى منزلي عد أن اغلقت ابواب مخزني . وبعد قلبل عامت 
بان الاشقماء هاحموا الزن واخدوا دنهدونة ثم ت.ءوني الى الأزل بريدون اافنك 
بي والاستيلاء على ما احمله من نقود ودرام ٠.‏ فخ رجت من المنزل مسسرعا اسير على 
غير هدي واذا باحد اواءئك الاشقياء عسك ببدي وبوجهبندقيتهالى صدري ويقول 
بالاههرية ما معناه : اخرج مامعك هن الفلوس ايها اال. واعقال باصطلاحهم :طلق 
على المسل على سبيل اازراية والاحتقار . فاخذت اتضرع اليه واستعطفه بان يثر كني 
وشأني فكان جوابه على ذلك ان ضرنني بالبندقية على رأسي فشحها « وهنا كشف 
صاحبي المسرى عن را'سه وارالي اثارااجرح » فهويت على وجهى لا الوي على 
شيء م افقت هن عَشْيتِي واندفعت الى منزل قريب,توم عليه حفاظ اقوياء يصدون 
عنه اأءتدن فنحوت ٠.‏ 

وهكذا فان لي ومالي ذهب فريسة اللصوص وطما للا_ار ثم قال : وظللت 
[:اق لكل يوم هن هنزل الى اخر بقصد الالتحاء حتى اذا وجدت ان لافائدة هن 
قبي اديس ابابا اثرت مغادرة هذه |أبلاد م تراني في هذه الحالة الرئة الداميه 
وهنا اخرج هن جببه بضعة ريالات حبشية قد اسودت هن تأثير الحريق وساعة 
ذهبية عيئة قد المهمتها النيران ايضا فاصبح تسوداء قامة » ثم قالهذا كلما حصات 
عليه من ثروتي وهنا اغرورقت عيناه بالدموع فاخذت اوصيه بالصير والسلوان 
واللطالبة حقو قه وكان الى جاني تأجر ضرمي في أدس ابابا ممروف اسمه د احمد 
ازرده , ممع حدءثنا فكان 0 من على كلامه فساات ااتاحر الأضر مي عله_ا اذا 
اصابه شي ء من اا دكيات كا وقع لصاحينا المصري فقال ان ليمحلات مارية عديدة 
لم يصمها شيء وا د لله لاننا دافعنا عمها بالسلاح بواسطة رجلنا الاشداء وانني بعد 
ان ثقات'عاثاتي الى المفوضية البريطانية ه بصفتي من رعلاها » اخذت استعد للدفاع 
عن تحارني وقد قتل رجالي مسة وعشرين حبشيا بينهم امرأتان حكاننا ايضا 
تش كان في اعمال السب واانهب . 


واللهب يرى تلك الحثثُ مطروحة على الارض فيعود هن حيث الى ثم تابع 
اكلامه وائلا - 


ان اللوم بقع في الدرجة الاولي على عا:ق السفراء والفناصل لانهم اهملوا المدينة 
ولو شاؤوا الوا دون وقوع تلك المأساة الدامية اذكانت لديهم القوى المساحة 
الكافية لدرء الاخطار و يكفي ان اقول لك ان احدي الفوضيا تكن لديها ما يربو 
على ١6١‏ حتديا اجنديا . 


للمسامين ثما لا يكاد يصدقه العقل و كانا يؤيدان اقوالما بالاعان الغاظة حي انالسيد 
المضرعي اجابنى على سؤال وجهته اليه قائلا : 


أننى أقسم إبشري وديني انني افضل ان افقد 2 رولي د وي تدرب 
٠‏ الف جنيه » على ان لا يعود الاحباش قلت لها ما دام الاى كذلك فانك) 
بصفتك) من الشخصيات الاسلامية المارزة 6 المشة تتحملارن تبعة كير ى 
و في الماضي وعدم اطلاع العالم الاسلاءعي على هذه الاعمال المنكرة . 


فاجاب احدها : انكل هن يحاول تقل اخبار هذه المظالم الى خارج الللاد 
يكون نصيبه من |احكومة السابقة التعذيب والارهاق واخيرا مختفي ائره حلا 
وضرب إلى امثلة كثيرة على ذلك . قلت : اذن فان ماذكره الامير شكيب ارسلان 
عن حالة المامين في هذه البلاد كان مطابقا للواقء ققالا كلاها : بانه كان جزءا 
يسيراً هن ااواقع . ومماذ كرا لي هذه المناسية ان الحكومة اابائدة اضطهدت 
السيد طه ن علوي من اء.ان المساءين في اديس ابابا وضيقت عليه تضيقا شديدا 
واضطرته للوجرة هن البلاد لانه حاول مرة ان يدافع عن المسامينو يطالب با نصافهم ٠‏ 


جب ايحي حي از لح واو 
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شواك غر يب 

في طريقنا الى ديره دأوا كان النامان الاح.اش يعرذون امام الركاب فوا كه 
غريبه للبيع باعان خسة جدا اذ كر منها البايئي وهو عر يشبه ابطخ الأصفر في 
له طعم غريب . 

ومن الفواكة اأتي كانت تباع بكثزة في الحطات الوز فقد اشزى احدم صفيحة 
كاملة تحتوي على ١‏ كثر من ( ١ ٠٠‏ ) هموزة أر ن ايطاليين فقط « فرنكين »> . 

1 

راك الل بعر 

قدم لي أأسنيد بأزرعه ونحر. 8 القطار دزء| السيرأ من العطر وصعته قِ 
النديل وقد بقيت راأحته اياما طوالا وما سألته عنه قال انه يحوي على مادة تسمى 
الزبد وهو نوع من المواد العطرية يستخرج من القطط قلت : و كيف ذلك . قال : 
هناد وع سس الهحرر أأبرية دات اأشعر الطويل تقرز ههلده المادة من افخاذهاو كشرا 
ما محدونها عل الصدور وي جدذوع الاشحار وقد سدعر بهم شائدة هده المهرر 
والارباح التي عمكن ان #نى منها فاخذوا يعملون على تربتها خصيصا وستخرجون 
منهأ هلمه أأيادة العطرية النادرة حدى أصحت سس التدارات الناحدة 8 


مر ارو شر صى 

3 غلام صغير يناهز العاشرة لونه فاحم جداكان يبع القهوة في محطة ( افدم ) 

وقدوةف فلهاالقطار مدة طويلة فاغتنمت|افرصة واخذت اداعبه واأأتي عليه عدة 

اسئلة وكان رغم حداثة سنه جيني باحوبة سديدة ندل على أهته وشدة تعصبه 

لاسلاءته وقد ادب احد الركاب ال حكن مه فَقَدْم له دسضة دجم من انض الذي 

كان بأ كله فاخذها وراح يقلبها حى اذا ازال قشرها واراد أ كلها قلت له ان هذه 
ا 


ممه © 6م 


ليست بيضة دجاج بل بيضة ختزير فاستشاط غضبا وقذف بها الى الارض معمةيا 
عبارات لم افومها وعبئا حاولت بعد ذلك ان اقدم له غيرها واقنعه بان المنزير لا 
يبيض واننالا نأكل لمه . وكان من الصعب على جدا ان اقئعه ايضا باتنا مسامون 
رغم انه طلب منا تلاوة آني من الذكر الحكيم ففمانا لان صاحبنا يعتقد ان المسل 
يجب أن يكون اسود اللون وجميع البيض كافرون !! ... 


حبر سم و سر 9 راوا 


مساء بوم الاحدد الواقع في - لا <زيران وصلنا بالقطار الى مديئة دره داوا 
حوالي الساءة الحامسة وهذه الدينة تعتير ارقي الدن الحدشية عد «١‏ اديس ابيا » 
هواؤها داتيء معتدل وا كز اهلها مس امون وهمي تقسم المقسمين « الح الاورني » 
ويسمى بالجزيرة « والحي البلدي » ويسمى ١‏ بالمقالا » واعتقد ان اصل هذه الكلمة 
محالة ه اسم مكان من جال » لان فيها ساحة واسعة جد و#وع سكان هذه البلدة في 
الحيين معأ (9) الاف منوم (0) آلاف في المي الوطني وم خليطمن : -١-العربه.‏ 
المانين والحضارمة واهل انشحر وقد -لوا في هذه المدينئة منذ عشرات السنين 
وامتزجوا بالاحباش المسامين وتزوجوا هنهم وم بتعاطون الاعمال التجارية والبناء 
-؟- صوماليين وه ههاجرون من مةاطءاتالصومالالايطاللي والافر نسي والاتكليزي 
م الغالا وهم يعيشون عادة خارج البلدة وهؤلاء محتقرون حدا من الاحماش 
وكلهم مسامون ما عادأ طائفة قليلة جدا تدين بالسيحية وهناك فريق منهم يعرفون 
بإلكوتيين وم سكن الحمشة الاصليين يشتلون بالزراعة وتربية المواشي والابقار . 

ع المنود وم من السئيين والشيهيين المعروفين ( بالمهرة ) ١‏ واابدان 
الوثنيين » وهؤلاء يشتغلون بالتحارة واعمال الصرافة ( والكمبيو ) . 

ه ‏ الاجراش السيحيون ودؤلاء عدوم ضكيل واصلهم من« شاوا »واعمالهم 
تقتصر على التوظف في دوائر الحكومة ومنهم كان يتألف الميش ويعتبرون انفسهم 


ماف 
عمادة األبلاد وجميم العناصر الاخرى من المسامين وغيرم بطانة لهم وخدم 

وي ديره داوا قليل من الافرنسيين الوظفين في شركة سكة المديد وقليل 
أيضًا من الارمن والمونان واكرم اصحاب فنادق ومطاعم ومقاه . 

اما عدد الايطاليين فقد كان من الصعب تقديره في ذلك العهد لان ١‏ كيرم من 
رجال الحيش والحنود وهوظفى الحكومة ولا جرم ان عددم كان فاحشاً . 

ولهذه الدينة اهمية كبرى في بلاد الحبشة وسيكون لما ايضاشأن خاص في 


الستقبل للاسياب الاتية : 
واديس ابا ٠‏ 


م لان ابنيتها جميلة وشوارعها منظمة . 

غ - لان ع كزها متوسط بين هرر « الت تبعد عنها مقدار ستين كبلو مترآ 
فقط » واديس ابابا وجيبوني . 

هو عام محري أوقدنه الجامعة الازهرية لتعلم اشاء الساسن في هذه الديار وقد 
والسأنات . 

د - ّمودا اا دحدديه ا 


الملوح وااتقوى ٠‏ ه وهو في الحقيقة عضن 5 57 يي 
كان يدوم أنضا همه النشر والوعظو الدعوة والارشاد ٠‏ 


بل سس 

واول م قابأني خاطاني وله أن اله امسلسن ف هده التلاد تدعو إلى الاسفي 
العميق فهم على كارتهم وانتشارم : 
ضبت على رؤوسهم وقد عانبت مشاقا كبيرة في سبيل |صللاحهم و7هديمهم . 

م ثم أطلهئ فياغل عن ب رفعه الى الساطات الايطالة ينطوى عل مطالت المسامين 
وذ كر لي منها : 

و حرية الدبانة الاسلامية واحترام تقاليدم وعاداتهم ٠‏ 

1 هؤٌازرة هدرسهم ٠‏ 

سن تعليم الديانة الاسلامية في مدارس الحكومة المزهم انشاؤها . 

ع قبول عدد من اأسامين في الوظائف التي كانوا محرومين منهاي 
العهد الائد . 


يأر الملرارس 


عفني اأشبخ بوسف على بوسف على مارجم الحكومة وهو شاب ايطالي ولد 
ونشأ فى مصر ويعرف المر سة المصرية واسمه الكبورال إبراها وقد رغبت في زارة 
المدارس المو<ودة في ديره داواأ فرافةني الها مع الاتاذ الصري وزرنا اول 
المدرسة الاسلاءي.ة . 

وا ودلنا الها خرج الاساتذة والتلاسذ فاستقملونا بالاناشيد العرسة احدلة . 

وقد لاحظت ان عدد الطلاب قليل فهم لايزيدون عن اأثلاثين فاظهرته 
استغرا لي امام 5 شيخ بوسف على فقال : لاتعحب فقد بلغ عدوم قبل الاحتتلال 
الاخير )١٠١(‏ ولكن افتتاح المدرسة |افاشستية في هذها للد ةحماج على الالتحاق 
سها لامها :ؤمن اران اأني يحتاجون الها من طمام ولباى وكتب 
واأمكنة للدوم ٠‏ 


كي | ل 

ثم انتقلنا من المدرسة الاسلامية الى المدرسة الايطالية الفاشدتية فاذا بها تعسج 
الاسود » وهذا النشيد كثيرا ما سمعته في البلاد الحرشية يتغنى به الايطاليون وصغار 
الاحماش على السواء وهده ارحته . 

9 أ يأ الحمش.ة الصهيرة وات الوحه الاسود 1 


ين 0 الى روما وستلءاسين قرببأ الثون الاسود 
اتتظري الساعة فانها اقزرت 2 ساعة #ليصك من الرق والعذاب 
وحدما تنصل اليك ةيده | ليك اإنظمة حتليلهة وماكا حديدأ 


وسناخذك معنا الى روما ونسير كلنا امام اللك وامام الدوتشى 
والغريب ان صغار الاحباش كانوا يترعون به بلذة وشغف وم لايفقهون معناه 
القسم الفاشسي ففمل وهذه ترجته باللغة العربية : 
هبادىء الدورة الفأشستية كل سي حدى ددمي 5 الاقتضاء 6ه وإلى للاحظت أن 
الاستاذ المصري كان عتء.ص عند ما لسمع هده اأعمارات لاسما من شمان مسامان 
كانوا الى الامس القريب من تلاهيدذه 


و عيباء ره دارا 


في صياح بوم الثلاناء الواقم فى - ه - يونيو زارتي في اافندق عدد كبير من 
وحباء المسامين وتجارم ِِ دره داوا 3 ان مهم أأسادة . الشيخ عمل ألله الصوي 
د رئيس حجمعية و المسامين » وكيد خ امد على تحبى اليافعي ؛ وأأسيد عبد 
والش.خ غاب ممد اعمال و كلهم من التجار المعروفين وكان حديهم معي يتناول 


لمم 
الاضطهادات والظالم اأتي كانوا يلقومها من الاحباش في العهد البائد ومطالهم من 
الحكومة الحديدة . 

96 انصراف هو لاء السادة حلست أنا والشيخ بوسف ع وسفع ل انفراد 
وسالته نصفتة مسلاما مصريا غريبا عن هذه البلاد عن حقيقة المظالم التي ممت عنما 
الثيء الكثير فقال : 

اكتب ماامليه عايك بالحرف الواحد وانا اتحمل تبعته ووزره أمام الله 
والتاريخ . 

د ان ما لقيه امسامون ف هذه النلاد من العنت والارهاق ما لا تصدقم 
العقول )١(‏ وانا ل أاقصر اندا في بسط الخالة عاما لأشيخة جامع الازهم فقد ارسلت 
الها التهربر ابر التقريبر حول هذه الشؤون وقد قلت في احد هله التقارير : اذا 
سسثل سائل من مم اذل مسامي العالم لاشارت الاحكف قبل الاصابع الي مسامي 
الحشة . 

2 ويكني أن اذكر لك بانني عند ما وطئت هذه النلاد كان اأسلم يوجس حمفة 


)١(‏ انشأت جريدة الجامعة العربية الت يكانت تصدر في القدس وات كانت 
تعتير من الصق الصحف بماحة المفتي الاكبر الحاج امين الحسيني «تقالا في عددها 
الصادر تاريخ 1م مارس سئة هم ١‏ قالت فيه : 00 بوجد عير مسادي الاندلس 
من ادابه العذاب الذي انصب هدة هات من السئين على مسامى الدشة . وليس 
ذلك شيئا مني وغاب في ظامات التاريخ . بلقي زمان قريب من هذا الزهن . اي 
عنذ ستين او سبعين سائة صدرت اوامى اللك ( يوحنا ) حاثئي المشة بإحكراء 
السامين اجمع على التنصر ٠‏ وتنصروا قاطبة في ااظاهر . ورحل منهم قم كبير 
وثار الذين قدروا على الثورة ولم تنته هذه الفظائع الا عوت ( يوحنا ) فعندها رجع 
المسامون الى الاسلام ولكن بقي منهم جانب عظم على النصرانية . 


ساقة ب 
من مقاباتي حت اذا ازاد بعضهم زيارني يزورني خلسة خوفامن ان يرام الاحباش 
كانهم ذاهيون الى دور الف<ش والبغاء . 

د ولعلك نستغرب هذه الحادثة ااتي سأرويها اليك فان الرأس - نصييو ‏ 
حا ى منطقة الاوغادين دعي الى المدرسة الاسلامية في هرر عند افتتاحها والقى 
خطايا قال فيه مخاطيا الطلاب المسامين : 

احذروا اساتذتك ايها التلاميذ !!! .. 

وهو بلا ريب لعني الاساتذة المدسريينالذبن اوفدتمهم الجامعة الازهرية ٠.‏ 

«والغري ان السامين م الذين كانوا يدفعون احككثر اأضرائب دون ان 
يتمتعوا بشيء هن الحقوق أل يتمتع بها الاحباش اضرب لذلك مثلا انه اذا مات 
احد الاحماش المسرحيين و كان فقيرا فالحكومة مضطرة الى دفنه على حسابما . 

اما امسلم اذا توفي ثمها بلغت درجة عوزه واحتياجه فاللكومة تتركه م 
تترك الكلاب ولا تقوم بواجب دفئه . 

د ولعل اغرب هن هذا كله هو ان الحكومة كانت تتقاذى من السامين ضريبة 
بإسم ( العارف ) ولكن مع الاس ف كانت تنفقهاعلى هدارس الاحباش فقط دون ان 
يثال المدارس الاسلامية منها فرش وأحد » . 


نظام الملطانيا واجبار 


ثم تابع الاستاذ حديئه اثلا : ولكن كل هذه المظالم واعمال العسف #تظائل 
أهام المنكانيا والخمار الذي ساحدثك عذه فأسمع : 


ان هذا النظام الغريب يقضي مح اأسيد الحبشي عدداً هن الرجال المسامين 
هعرف بهم كيف يشاء ولا يسأل ما يفعل : فهم يطحذون له حبوبه ويزرعون له 
ارضه ء ويرعون له ماشيته » ويتزحون له مىاحيضه ء ثم م مكلفون فوقذلك بدفع 
الضرائي الت قررتها الحكوهة المر كزية وه غير معينة يحد ولا موقوته بوقت ٠‏ 


5 

وكا ارتقى الملكانيا الحبشى في المرتبة جب أن يزيد عرتبه من المسامين . 

ولدس ليؤلاء المستعيديناي حق ف الاعتر اضوالناقثه حت ولو استهدذوا للقتل . 

ويقضي هذا النظام ايضًا على الحبار الستعبدالفتح جدن المسامين اذا ذهب 
الى الملكانيا المستعيد بالكسرهمن الاحباش » بالضريبة المقررة عليه فان كانت 
من الذرة مثلا له ان يستمدلها بالبن لانه اغلى على ان لايفتح له الباب ولا يقابل 
سيده الا بعد أن يقدم اأرشوة الكافية الى عبيد هذا السيد حىى مكنوه مرل 
الوصول اليه . 

وقد فرض هذا النظام بنوع خاص على جماعة من السامين )١(‏ عرفوا ياسم 
د الكونىي » اى الفلاحون وم اصحاب اابلاد الحقيقيون والخلاصة فان هذا النظام 
المتبع (؟) وغيره من الانظمة الكائرة ءل الاحباش يعيشون عالة على المسامين » - 

وقد خم الشبخ يبوسف حديه هذا قاثلا ٠.‏ 

“كنت اقول بنفسي حيما اشاهد هذه الظالم واتلقف اخبارها ان الله اكرم 
من ان يترك عباده هكذا » 


)١(‏ قال لد كووز <ودرج موئةندون ( اأرحالة السوبسري ) ف كنابه عن 
النخاسة في الحبشة . ان موظفي الحكومة الحبشيه الكسالى وغيرم هن الحنود مم 
عالة على الصومالبين والداقلة واهل هرر وخصوصا اهل (غلة ) ( وهؤلاء 
كلهم مساموت ) 

(؟) كانت الميشة ل حكما اقطاعيا غرييا فكل مقاطعءة كمها رأس مستقل 
في شؤونه الداخاءة استقلالا تاما لا ._لطة لاحد عليه ولكنه متبط من جبة 
أخرى اال:<ا:. اذ تقدم لذن كل عام مقادر معيئة من الاتاوات والضراف وهده 


حصلها هن أفعدسن حسما دشاء ٠.‏ 


- 
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منزل من المنازل الجيشية( الراقية !!) 


بك/9هم_- 
أهاويث عى الخرب الحبسي 


اجتمعت الوم بطائفة من الضباط والحنود الايطاليين وكان الحديث يننا يدور 
حول الحرب الحدشية وقد اعرف لي احدم بشجاءة الاحباش وقوة بأسهم ثم قال 
لكهم لا يحسةون الحرب النظامية ولو انهم عمدوا الى حرب الءصابات للا انتهت 
المرت دوه ااسرغة .: 

وابدى هذا الضابط « وهو يتمتع بعر كز كبير في الحيش » اترابه ببطولةالقائد 
الرَي وهيب باشا ومقدرته العسكرية وقال ان الحهة والتحكمات التي انتأها 
كانت محصئة اما لولا ان الحنود الاحباش خذاوه ولم يعملوا باوامه ٠‏ 

وقد سألت احد هؤلاء الضباط عن استعيال الغازات الخائقة فاءترف لي بانهم 
كانوا يضطرون في .عض اأظريف القاهرة عند ما حدق بهم الخطر ان ينقذوا 
انقسهم باستعيال هذه الغازات . 

وسألت ايضا عن حقيقة الاخبار اأتي اذيعت عن فتك المنود الايطاليين,الاسرى 
الاحباش فقال لي احده : بان الود الاحباش م الذن بدأوا بأعدام الاسرى 
فاضطر الحذود الوطتييون من صوماليين وليديين ان يقابلوم بالثل . 

وعلى ذكر الحتود الوطئيين في المبش الايطاللي عامت بان تشكيلات الحبش 
الذكور :.ألف من : الحنود اللكيين , المليشيا ؛ رجال البوليس ء اليش اللي ؟ 
العسكري » الديا . ْ ظ 

جيم الاقسام الاولى تنألف من الايطاليين واما الحيش الليي فافراده مسامون 
من طراءلس الغرب وهم يلدسون العاثم او الطرادش والحيش العسكري يتأافمن 
الحنود الصوماليين والارتيريين النطوعيين وهم يلسمون الطربوش ايضا . واما الديا 
فهبي عمارة عن «فر زات غير داخلة في الحبش النظاعي ولا تسرى علها القوانيين 
المسكرية لالم! تتألف من الصوماليين المسامين الذن يلبئون الثياب الوطنية 


لبهم 
2 الاءزار والمعزر » وتنصدعون على رؤوسهم العام السيضاء والحش يعتمدء لهم كثيراً 
في شن الغارة ‏ لانمهم اشداءجدا وخبيرون باحوال البلاد. 
وقد لاحظت ان بين الود الايطاليين ”0 عضيم. عن الراسة 
الولدان والاحداث الكان لدننا حدم 07 5 عدد 9 1 عن الحشن الحالي 


اخذت السيارة صباح وغ الارعاء 'لواقع في )٠١(‏ يونيو الى هرر وقد 
صحيني في هذه |أر<لة الاستاذ اشح يوسف على يوسف. 

وهرر تبعد عن دبره داوا نحو (.1) كياوا متراكان حب ان نقطءها في أقل. 
من ساعة ولكن استغرقت المسافة معنا نلاث ساعءات تقريبا لان الطريق وعى. جدا 
ويظهر ان حركات الءصابات فيتلك الحهات لم تكن قد قعت تماما بدليل ان احد 
الضباط سامني مسدسا لامدافعة عن نفسي كما وضع بتدقة وقليل من ااعتاد الى 
جانبه وس اأسائق ايضا بندقية ثانية استعداد) لاطوارى”" . ظ 

وبعد ان ابتعدنا قليلا عن ديره داوا اخذت الطبيعة تيدو لنا في حمالها الفتارن 
ومظهرها الرامع . وكانت الخبال الشاهقة ااي تسلقناها ه كسوة بالاشحار الباسقة 
والافنان الوارفة وكلما علونا فمها واقترينا من هرر ازدادت هذه الناظر فتئةورواء] 
وياستطاعتي ان اقول وأو كد بان هذه المناظر اروع جدأواءهىمن هناظر الجبال 
في اينات . 

وهرر مدبئة جميلة<داواقعة بين جمائن شادقين تعلو عن سطح انحر نحو 
50706٠0‏ هترا أي اما اعلى من اديس ببا وسكائها كلهم الا قليلا جد مسامون 
ويماغ عددم (نس) لذ ولكن يظور الهم نتقصوا قليلا في الايام الاخيرة . 

وتعتير هقاطعة هرر مناغنى هقاطعات الحرشة وا كثرها خصبا وثروة ففهايزرع 


وم 
البن العروف بإلين الحرري وفيها تنموا أنواع الفواكه والئار والحضر والحبوب. 
وتكثر فها الحيوانات الوحشية والاليفة على انواءها وهى غنية ايضًا ععادمها 
وعندوصولنا الىمهرر توجهنار سا الى مقابلة نانف الحا م العام «لان الحا م 
كان غائباء وهو بر:بة كولونيل فاستقبلنا باطف وحفاوة ثم قدم الينا ضابظ)مساماً 
امه «خايفة خالد» وهو ااضابط الطراباسي الوحمد الذى باغ رتدته رئسن «١‏ كانان» 
في الحدش الايطالى وقد عامت انه انم دراسته في المدرسة التركية ثم التحق بالحرب. 
الطرابلسية «ضد الايطالدين» وابلى فنها بلاء <سة) ولما رحل الاتراك عن طرابلس 
الغرب استمر في قتاله وحروبه واد الحبوش المتطوعة بالاشتراك مع سلمان 
باشا الباروني ثم اسره الايطاليون وظل في معتقله ستة اشهر ثم اطلقوا سراحه: 
وعرضوا عليه الانتظام في جروشهم برتنتة الاصلية فقبل .وقد اعحبوا بشجاعته 
وسالته فاعتمدوا عليه كثيرا حت اصبح مناحب الناس الى المارشال غر اسياتي 
وعانا حضرة الكولونيل حا كم هرر الى تناول طعام الغذاء على مائدته فلبينا. 
الدعوة وتعرفنا هذه المناسبة على عض القواد العسكريين وكان الحديث على المائدة 
متشعي الاطراف واردت ان اغتم هذه الفرصة لاوقوف على التدابير التي اتذنت 
الحكوءة الايطالية لمصلحة السامين فقال لي الكولونيل ان حكومته تفكر تحمل 
هرر مس كز ثقافيا كبيراً المسامين في افريقيا ثم إخذ يعدد الاصلاحات الماتظر 
احداثها قرم لمساحة المسامين . 
قلت : ان الذي ارجوه كصحافي غريب عن هذه البلاد ليست له اية مصلحة 
خاصة ان لاتقعوا عثل ماوقع به غير من الحتلين والستعمرين اذ قربوا الهم حثالة 
الناس من النكرات واصحاب الغايات وابعدوا وعنهم أامناصر الصالخة واصحاب. 
الكلمة النافذة والرأي الناضج . 
فقال الكولونيل : انني اشكرك على هذه التصائح وأوكد لك باننا ستعمزيها 


مجر بكو ل الى كابس 
عد انتهاء طعام الغذاء توجهنا الى احدى الكنائس الحديئة ومي قائمة في 
احسن موقم من الديئة وقد عامت ان اصلها مسجد بناه المصريون عندما .كموا 


ل اللر رس ارو سار زع 

ثم انتقلنا الى الدرسة الاسلامية فرأينا العال يشتغلون باصلاحها بعد ان عبت 
مها الابدي الهرهة في الحوادث الاخيرة وقد عامت انها انشأت باهوال المسلمينوتبرع 
لما قتصل مصرفي اديس بانا ٠٠٠١ ٠:‏ جيه والاميراطور السابق؛ ٠٠٠١‏ ريال حدشي 
وطلاب مقابل ذلك ان «وضع اسه على اب |أدرسة وقد بلغ ع-دد طلاءها يو 
طال. 
ىْ مير ل اصير طهر ر 

ثم تابعنا سيرنا الى همزل اهير هرر «الاهير سفيان » نحل الاهير عبد الله وقد كان 
الاخير اميرا على مقاطعة هرر ,عد انسحاب الصريين مها عام (+.م1) من الحجرة 

والامير سفيان كان من اأغخضوب علوم من النحاشي السابق وقد اعتقلهوربطه 
وكان له شقيق اسعه ت#د اجيره مثليك على اعتناق السرحية ولكن مالبث ان عاد 
الى ديئه الاصلى قبل وفاته . 

قد ماق ل ل ]اننا ذاهيون لل نازل الامير نان ترغيث: انها مترى قرفن 
يتفق مع مقام الامارة فاذا بذا امام كوخ وضيع واستةبلةا الامير سفيان وهو شيخ 
يناهز اتسين قصير اأقامة اسود |الون فحمانا بذلةو| نكسار وحلس القرفصاء|مامنا 
واخذ تحدثنا عن حالته وحلة المسامين باغة عر ببة غير مغهومة 


س : - هل لي ان اسع قصتكم مع النحاشي واسباب اعتقال؟ . 

ج : - إن والدي الاهير عبد اللدكان حاكما على هذه الهاماة عمف لزوم 
الصريين ممها وكانت جارم اسلامية مستقلة ليس لاحد علاقة مم اولكن. 
النحاشي مثليك / بش ان يترك هذه الملكة وادعة مطامئنة بلى وحه الها حجلة 
عسكرية ندارت بين والدى ودنها معارك داهية اسفرت عرد ضم هذه المقاطعة: 
مهائيا الى اللملكة المدشية على ان :كون لما اهتيازات خادة وحم الاتفاق حنئد بين 
النحاشي والاهير على أن يدقع الذول للثاني في كل شهر )١٠١٠١(‏ ريال ذمرتب 
و(١6١)‏ عبد أوان تعفى املاكه من الضرائب 

وقد استمرت الحكومات التناعة على اأقيام بهذه التعهدات ولكن االنحاشي 
الاخير هيلات لاسي نكث مها وامى بإعنقالي وامهدني انهم كاذية فربطوني مدة 
سن ة كاءلة . ولكي انقلْ نفسي من العذاب في ااسحن اذعاررت ان ابيع احد 
منازللي ‏ واقدم القيمة الى الحكومة كي تفرج عني. 

س : - ذكرتم مم درطو » فاح طريقة الربط؟ 

ج : - قال انها تسكاو تكون مقتعمرة على امسامين فلذي يغضب عليه النجاشي. 
او احد الرؤوس يقاد الى اأس<ن وبريط ساسلة حديدية من يدية ورحلية نحدث 
السشيع حر لكا . ورمما قضى بعضْهم اعواما طويلة على هذا الشكل . 

هل لكك ان تحدثونني عن ورجة دخ ل الجكو مات السابقةفيشؤوتع 

ج : - حسبيي ان اذ كر لك قبل كل شي * ان الحكومة اامائدة حملت شقيقي 

على اعتناق الذيانة المسيحية كما 4 ل اننا . انظر الى هذا الشاب الحالس 
دقل ذالك واشار باصبعه الى شاب يناهز الخامسه والعشرين من عمره كان 
يستمع الى حديثنا » إنه ابن اخي وقد اكرهوه ايضا على نذْ دويئة هو ووالدته . 

وهنا سأات هذا الشاب عن اسه فقال ان اسمه الادلى (تمد) ولكن إسمه في. 

عهد الاحباش كان (تقلا «ريم ) وكان موظفا بالخخرك . 


ا 

ويعد تقلص ظل المكومة السابقة عاد هو ووالدته الي ديهم الاسلاي 

وسِما نحن في محلس:الامير سفيان اذ دخل علينا شيخ جايل القدر احمه عمر 
وهو عم الامير سفيان ثم اعفبه شيخ طاعن في السن اسمه (يو نس ) وهو قاضيهرر 
وقد حدنني الشيخ عمر ( وكانت لغته العربيه مغوومة اكز من غيره  )‏ حديثاً 
مستفيضا عن الادوار التي تعاقبت على هرر ولاسما في عهد الحكام المصريين الذين 
عاصرع وذكر لنا منهم عبد الرؤوف بإشا )١(‏ وحُمد نادي باشا ورضوان باشا وعلي 
رضاياشا واحمد راءي باشا . 

وقال لى انه يعرف ايضًا صادق باشا الؤيدالذي زار الحبشة مندوبا ع نالسلطان. 
عبد اليد العماني وكان في عداد اللشتر كين في استقباله . 


)١(‏ كان رؤوف اشا الحا م المضرق (خرر ) قد اصاح الفاسد من اخلاق 
الصومالين واسمال قلومم اليه فتعلهوا عحته لآنه فقتل أهير (هرر الذى اشهر 
بظلمه وسوأسيرته ونشر 6 هرر الدن والعدل والنظام ) الاسلام ف الحممشة ( ' 


العادات السيئة 


عر مساهى فرر والحمكز 


اثناء وجودي في هرر اخذت ادرس عن كنتب حلة السامين هن ااناحية 
الاجتاعية والفكرية فساءتي جدا ما رأيته من انخطاطهم وجهلهم 57 مم وقد 
يكون للمعاملات|لقاسية تي كانت تقوم بها الحكوماتالسابقة نحوالسامينارني هذا 
الامخطاط و التأخر ولكن الى جانب ذلك بحب بان نمترف بان الاسلام الصحيسح لاياامس 
أتباعه بالحين والاستكانة والحنوعوالضعة والخول بليا مهم بالسعي والعمل المتواصل 
والاحتفاظ بالكرامات وعزة النفس ما يفرض عليهم ايضا طلب العلم والدفاع عن 
الارطارن . 

واصرح بانني لم ١‏ كون فكرة صالحة عن مسامي الحيشة عموما ومسامي هرر 
ينوع خاص فقد شعرت بان اقصى ما يطمحاليه رؤساؤم وزعماؤم هو ان يستطعوا 
القيام بواجباتهم الديئية الضرورية كالصلاة والصيام ثم تأمين معيش تم وماعدأ 
ذلك فلا قممة له بنظر م , 

لقد سألت الاير سفيان الذي يعتير ١‏ كير شخصية اسلامية في هرر عن الطااب 
لي يريد المسامون #فيقها في عهد الحكومة الايطالية فكان <وابه : 

انه بريد أن تعاد اليه وظيفة والده , وان نري عليه الحكومة ليا كافيا 
وان عنح اخوته وابناء عمه مرتئات شهرية ايضاء وان رفع الضرائب عن 
إراضيه ... الخ 

فاضطررت ان اقطم عليه كلامه الذي كان يتدفق فيه كالسيل المنهمر وقلت 


ب 
له : هذه رغائبك الخاصة وانا اسألك عن مطالب السامين الذين تدى تثيلهم . 

فسكت ول حر جوابا.. ولا غرو فلذي عامته ان التدهور الاخلاتي والروحي 
يالغ اشده في نفوس القوم حتي كادوا يعرقون من الدين, فقد انتشرت بينهم 
العادات الوئنية البالية والتقالشد الزه.مة والأرافات السخيفة اأتي استطءت ان أدون 
طائقة هيمة مئهاأ فها بلي : 
القات 
القات عصيرة ضيةة ورضمونة نيس وال كوو » وقنا إدين السايوق ف 
هذه الديار على تناوله بصورة بشعة حت ان اكرم » على الطعام والشراب 
وقد انتقل الهم على ماعامت من بلاد أليمن )١(‏ ويتعاطاها جميع المسامين من كبيرمم 
الى صغيرم » وتاأثيره على عقوم ونفسياهم عظم جدا ؛ وقد غصت هرر ودره 
داوا وغيرما من اليلدات الاسلامية بالوانين الذن ذهمت عقو لهم بسببه وقال لي 
الشخ بوسف أن 0 يفوق تاثير الخدرات . 

واراتي الكاتين خايفة واحدا من دؤلاء الجانين جالسا في احد شوارع هرر 
يتثاول القات وهأظره يدعي القاب . 

وقد دعيئا مرة الى تناول الطعام عند احد وجهاء السامسين في دبرءداوا فا 
كدنا 2-2 من اول الطعام حي رإيت الدعون بريدون الا نصراف وكاناحدم 
من ( المتذورءن) فسائلته عن السبب فقال لانكم عنك باسيدى اننا من جماعة 
القات وقد حان موعد تثاوله فترحدو ان :7اذن لنا بالذهاب فقد تي.حت اعصانا ؛! 

وقد كر مهذه المناسية ان احدم با" كل في اليوم ( قاتا ) بنصف ريال ويترك 
زوحته واولاده عراة بدون طعام ٠‏ 

وقد وعدي اأكاتين خافة بان تعمل الحكومة على وضع ضرا فادحة عل 
هذا النبات حىّ ينقطع داره . 
* () تكرل لسرن ا ا ل 
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: قبيلة العر و سي التي 


تسمح رالا بان 


حدق كانت 
غباط الفر و و 

رعا يستغرب ذلك القاريء ولكنها عادة شائءة عند «س4هي هر والصومال 
والكوتيين وطريقة ذالك انه عندخفاض البات « ختامها » طون فرجها بشكل 
خاص مع ترك ثب للبول خشية من أن يزلي مما . 

ولهذه العماية نتائمج خطيرة جدا لانهم يضطرو زعند الزواج ان يفضوا بكارتها 
الات جارحة ولكي لانشعر بشدة الالام يحملونها على شرب كمية من الخرة 
العروفة بالاو والطالا . 

ومن آثاره ايض انها عند الجاع تشعر بالام مبرحة . تضطر الى الصياح 
والاستغائة والدم يتزف مها بغزارة ٠‏ 

وكثيرا ما يحدث عند ااولادة مضاعفات وقد يضطرون الى فح الفرج بالموسى 
وقد وقعت وفيات عديدة بسمس هله العادة السرئة . 
الونمصس 
٠‏ التونص ص كلة اههرية وممناها الرقص الحاصالمعروف لديهم وهو يشبه الرقص 
الافرجي « الدانس » وذلك انهم في الليلة التي يدخل فيها العرس على عروسه 
يجمعون فتدان المدينة وفتياتها ويقف كل في أمام فتاة ثم يتراقصون متقابلين 
ويقتربان من عضهما حتى يتصادما وتلتقي الصدور بالصدور فيصفق اءحانا ذم ' 
ا ممرى 
٠‏ اليزيكلة أههرية وليس لما مرادف فى اللغه العربية وم عادة غرببة جداً لم 
يعرفها العرب وخلاصتها ان الزوج لاوز له ان يكلم زوجته في الاسبوع الاول 
قلا بد من وجود واسطة بينهما وتلك الواسطة نكو ن عادة أصدق اصدقاء الزوج 
وهذامكلف بالنوم مع اازوجين في غرفة واحدة ليكون واسطة للتفام . 

5-5 


أ 
بعث ألها بذلك الصديق « الامين طبعا !! ... » فيقضى له حاجته !! .. 
صرب العروس 
ظ ومن العادات السرئة اأنتشرة عمد الصوماليين بذوع خاص ان العردس لشري 
سوطا « كرباجاء ليلة الزفاف ولا يوز له ان يقترب من زوجته حتى بوسعها ضريا 
ويدعي جسمها وعند ذلك مجوز له اتيانها » 
ويقال ان الغرض من ذلك ارغاءها على طاعته !!! 


المرأة تقوم باعمال الرعل 


وقد اعتدادت المراة المسامة قِ هر أن تقوم جميع اعمال| ارج ل الذي :متصر 
وظبفته 0 الذوم وسرب القهوة وتناول القات وني مس ؤٌولة عن ذلك بير معسة:ه 


واحضار فوته . 
عارمٌ بده مرا 
ومن العادات الدشعة حدا في منطقة د العسى » الاسلامية .)١[(‏ 
انه لا يوز للرجل ان يقترن بامرأة ما لم يعلق على صدره قضيب رجل « عضو 


تناسله » وللحصول على هذا المضو نب قتل شحخص 2 وعلى الاغلب يكون ريثا 4 
قيقطع ذ كره ويعلقه عل صدره . 


وقد كدت اكذب هذه العادة ولكن الشيخ احمد على رئيس الشؤو نالدينية 
في ديره داوا 1كدها لي تأ كيد) قاطما وقال انه رأى تلك المناظر القببحة بعينه ٠‏ 


)01( راحع عادات مسامي مصوع في اخر الكتاب 5 


المثارمَ ا مففو رم 

ومن الفرائى الدهشة والتشاقض العحيب انه ينا يسرف مسامو هرر 
والكوتيون في صيانة العمرض سمشحصمطون الفروج واذا عسامي احدى المقاطعات 
يسحون الفحشاء عن طريق الثرام واكد لي الشيخ احمد على والشيخ يوسف 
بإن البنت ااتي لم فض بكارتها في تلك المقاطعة ولم ند عشيقا ليس لما شأن ولا يتقدم 
أحد طلىب يدها 8 


عرائت ابر عئقارات 


لمسامي الاحباش اعتقادات غريبة جدا فهم يؤمنون بالسحر والشعوذة 
والطلاسم والتعاويذ والتمائمء ويكتر عندم الشايخ اأشعوذينالذين ينهبون اموالهم 
الرداص واصابة العين ٠‏ 

والطرق الديئية )١(‏ منتشرة عندم انتشارا كيرا واهمها الطريقة التأدرية 
وهم اعتقادات خاصة بالغوث الصمداتي سيدي عبد القادر الحبلاني و.عضهم نحشره 
في زمرة الانساء « !! 6. واذا راى أدل مشايخهم وليا في فنافة قفد أصبح ص 
اللازم اللازب اقامة ضر يح او مةام لذلك الولي في المكان الذي راء فيه » ولذا فلا 
تكاد تخلو قرية او بلدة من مقام او ضريح . 
العورةَ الى ويره داوا 


يمك ان احزت مبمي ف 9 درر » عذذت الى دره داوأ ٠‏ ولدى ودولىي الها 


)١(‏ ان الطرق الاسلامية رغم ما تكتئفها مئ التذوذ والنقائص فقد كان ها 
اثر فعال في تهذيب السامين وجمع كلنهم ولا سما طريقتي المرغينية في الارتيريا 
والقادرية ( الحيلانية ) في الحبشة والصومال ٠‏ 


دعاتي الشبخ احمد على حيبي « وهو من كبار التحار المسامين » الى الغداءعلى. 


عائدته في منزله وقد دعا مهذه الناسبة تخبة من اعيان وحار المسامين وبالغ كثيرا 
قِ اكرامنا وعحسن. وفادثنا ل وكانت مائدنه مع على ودر الامكان بال الل كل 
الحبشية والاظءمة الصرية والافرنجية وفما يلى اسماء الالوان الت قدمت الينا حسب 
أصطلاحهم : 

زردان : وهو عبارة عن ارز مطبوخ باللحم والزيدب وحب الال والقرنقل. 
والزعفران وغير ذلك من التوابل . 

كوفته على ورق عنب : اي ورق عنب محثي باللحمة . 

كوفته ناشفه وسلطة واصناف محختلفة من اللحوم . 

واما الماويات فقد تألفت من العيش الملوح « وهو الخيز المعجون بالسمن » 
والاهما 2 ف ذبة حمشية ل وفوا كه اخرى موذوعة في العاب 5 
فلمبالغة في | كر امنا « اولا » ولانهم يريدون تناول الطعام'بايديهم كعادتهم ( ثانيا ) 

و بعد الانتهاء من الطعام اقبل |أدعوون وجلسوا حولي » واخلوا حدثوني. 
عن شؤو نهم وقد حاولوا ان يظهروا ارتياحهم الى الحالة الحاضرة وم استغرب ذلك 
الساق 6 وهكذا فان للادة الاثر الفعال ف ذعنيات الشعوب والافراد !! .... 

وقد قال الشيخ عبد الله الصو رئيس جعية الشبان المسامين وكات من 
للدعويين 0 
واراحنا لمهأ . 


و 
وقال الشيخ عمان عد الله باوزير : تن الان راضون عن الحالة واما تنتظر 
محقيق الوءود » والمستقيل لايعامه الا الله ٠‏ 
وقال الشيخ احمد صاحبالدعوة : نحن نعلق كل آمالنا على الصحافة الاسلامية 
ولا نستطيع حرا كا في هذه البلاد فنرجو ان تشماونا داجما ناينم وتدافعوا عناً 
اذا اصابنا اي حيف في المستقبل . 


مسأصر وءر هم راوا 

نما حولة في احياء المديئة القدعة « القسم الاسلاءي » وزرنا بعض مساحدها 
وقد اخيربي الشيخ الوسف على أن دره داوا أغنى لاد الحشة باأساحد ففيها 
هساحد صغيرة أسش.ه بالا كواخ لا تستوعب الا عددا ضثيلا من المصلين وقد 
انشئت هذه السا<دد كلها باموال المسامين ٠‏ 
مالا بقل عن عمسسره الاف شخص « داحلا وخارجا» و ناوه نظيف وحمبل وله 
مأذنة مرتفعة ( مخلاف سائر المساجد ) وارذه هفروشة بلاسمنت فقط ولايوجاد 
عليها حصر او سحاد 
ىُّ معسار الربأ 

ذكرت سابتقا بإن آلديا ( بغم الذال وتشديد الباء مع فتحها ) تطلق على 
التطوءين الصوماليين قِ الحش الايطالي 2 وكلهم هسامون 6 » ود دعاني ازدارة 

قعهمت مهلده الزيارة صححمة الاستاذ المصري الشيخ بوسف . وول استقشلنا 
قائدم بلطف وبشاشة واخذ يطوف بنا في ذلك المعسكر فالفيئام حلقات حلقات 
« لانهم كانوا في حالة الاستراحة » محتمعين حول شيوخهم لقراءة الاوراد والآ يات 


سه لاس 

ألقرانية . وقد تحدث الي احد مشاتخهم وهو تحسن العرببة جيدا فقال لي انم 
محافظون على صلواتهم وتقاليدم كل الحافظة ولايسم<ون للقواد والضماط 
الايطاليين بان يتدخلوا في شؤونهم وقال ان طعامهم يقتصر على اير « القمح » 
واللحم: بشرط ان يكون مذبوحا بايديهم . ولا يشربون سوى اماء القراح ولا 
بعرفون الرة ولا الدخان , وا كترم يحسنون القراءة والكتاءة . 

وقد ائنى قائدم « الايطالبي » كثيرا على شحاء هم وبسالتهم وقدم لي فتى صغيرا 
هابى لايزيد جمره عن )١6(‏ سنه سمه عبد الرحمن مد من بندر قأسم دي 
الصومال » وقال انه ابدى شحاعة خارقة لا تكاد تصدقها اأعقول فقد ناص حياته 
ف احدى العارك وقتل نكو ستة اشخاص من الاحباش . 

ومن اغرب ها عامته عن هؤلاء السامين الاشداء انه اذا حمى وطيس المعارلك 
واحتدم القتال وصدحت موسيق الايطالبين بنشيد الحرب فنشيدم الوحيد ذكر 
الله والصلاة على الذي . 
عامر هررى 

زارتي في الفندق تاجر هرري كبير اسمه ابو بكر عبد الله. ابوب وهو رئيس, 
الجعية الاسلامية الخيرية في هرر ظ 

وقد حداني عن حالة السامين من الناحية المادية وقال ان اغني مسم في هرر 
لا ملك ١‏ كر من حمسة لاف ريال حبشي « ١ا‏ يعادل <ةساية . جنيه مصري » 
وجل السامين فقراء باسون لاعلكون شيا من حطام الدنيا . 


حبريت عى التُورةَ السوري 


بعك ان #زت موي 6 دره دأوأ وهرر وانت أن أعود الى أدوس اباافاخذت. 
القظار دباح الاحد اأواقم في ١5‏ «ونو » وكانا كثر الركاب في الدرجة الثانية 


ل 7 
هن اليونانيين والارهن العائدين من جبمو لى لاجل التحارة ٠.‏ 

وقد لفت نظري ييئهم شاب ارهني بحسن اللغة العرببة فسألته ابن تعامتها قال 
في سوريه > وقد نوم انني هصري » فاخذ نحدثني عن سوريه وجالبا» ودومشق 
وخيراتما ولينان ومناظرها الفتانة » ومروت وح ركتبا التحارية . وقال انه احب 
هذه البلاد من تعيم قلبه وهو يعال نفسه بالعودة الما . 

فاستفسرت منه عن العمل الذي كان يتعاطاه في سوريا قال انه كان جنديا في 
الميش الافرنسي واشترك في <رب الذروز . وقد رإيت هذه الااسبة ان اتغانى 
قليلا واطرح علية بعض الاسئلة عن حرب الدروز لاجل التسلية وتفطيع الوقت 
ققد كان بيننا وبين اديس بابا نحو يوهيين كاملين . 

فقت له ماه الاسباب التي حملت الدروز على شق عصا الطاعة والقيام 
بشورتهم المعلومة ؟ ' 

قفال : انهم فملوا ذلك بتاثير السلطات الانكليزية فقداوممهمبازخز انةالحكومة 
في السويداء تملؤة ذهبا فيجب ان يستولواعلها لامها اهوالهم د كذاء وكانت من 
جهة اخرى نحرضهم على طلب الاستقلال اسوة بسورية التي نالت استقلالها فيؤلك 
اأعود دعام 4١9158‏ !! 25 

س - هل كانت ااثورة هقنصرة على الدووز فقط ام اشترك مها عض من 
السوريون ؟ 

ج - كلا . فآمها كانت مقتصرة على الدروز «كذاء 
س - #مها| ان ومشق ضربت امد افع فاماذا ؟ 

ج ‏ شحر خلاف بين احد انود التطوعين من الجر كس واحد الدذمشقين 
ووقع اعتداء على هذا الندي فاضعارت السلطة ان تدم المدينة « كذا » 

س ‏ هل ابرز الدروز شجاعة تذ كر في وقائءهم مم ؟ 

ج - نعم . وقد كانوا مبجمون علينا بالسلاح الابيض ولا نخافون من النيران 


3 
وفي معر كةهيشو التي كنت احد المقاتلين فها فتكوا تخمسة الف جندي ٠‏ 

ّم عاد صاحرئا الى الحديث عن دمشق وسحرها وعذوبة مائها وحودة هواها 
ودماثة اخلاق سكانها وكان ينصحني كثيراً ان ازورها (!!) فوعدته ان افعل ذلك 
عر:. قريب . 
رراسات عريرةٌ فى العاصئ امس 

عزيز سلمان شاب قبطي « من هصر » منخريحي الجامعة المصربة وقد كنت 
:هرفت عليه عصر وكنا أنتأنا جمعة دعو ناها يسم حمسة الوحدة العردة وعهدنا 
اليهيامانة سرها . نم بارحم الى الحدشة للتعلم ني مدارسها بعد ان وعدنا بإن يعملعل 
ننس هبادى* التعية في تلك الاصقاع (!!) 

ثم انقطعت اخباره عني اما ولاسما بعد ان غادرت القطر الصري والّت 
في دمشق. 

وبا انا اول فيشوارع ادنس ا!! ذات يوم وانا مرتبك حار لااعرف احدا 
ولا استطيع التفام مع احد لهل الانة الامهرية د لغة الاحباش » والايطالية 
ولغة الحكوفةء اذ لحتاعرى عد ثلاثة من اأشبان وعلى رؤوسهم اأقبعات 
فظنت لاول وهلة الهم من ابناء الخالية اليونانية او الارهنية ؛ بيد انتي مهم 


يتكامون بالعربية الصرية فاقتربت مهم واذا بي ارى 85- صاحينا « عزيز سلمان 6 
قاقنأت عليه حالا ومددتيدي أصاف<نه قد ده الى شتور وو<و م كانه لابءرفني 
حق اذا ناديته باه عرفنيحالا واخذ يصافحي نحرارة وقد إبدى استنرابه لوجودي 
في اديس ابا في عثل تلك الظروف الءصيبة فذ كرت له قصصىي 
لي رفيقيه وما : <ورج عبد اللك مدير مدرسة مثئليك وزاهر رياض استاذ ي 


الدرسة المذ ك. ره 7 احذبى الى الفندق الدى يقم ذه «د وهو فأدي الامبريال 7 
وراحمحدئني غ.. :عاقب عليه من الاحوال وما تقلب فيه من الاطوار. 
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فندق «الاميريال» فى اديس أبابا وقد حل فيه مؤلف هذا الكتاب 


هك « 
: : 9 3 
5 : نت . 
5 4 0 8 3 


2 3 ١ 
0 32 -_ ا‎ 
امو 1 ادام‎ 0 


ديات 

وعند ود من دره داواراءته ينتظرني ف #طة ادس ابأيا وانى الا ان ازل 
يي الفندق الذى يقم فده « فندق الامبربال » وقد استطاع ان مكى 'لي 215 6 
غرنته برغم ازدحام الففدق وعدم وحجود مكان خال فئمه 

على انني لى اشأ ان ارفض هذا التكليف اذ رغبت ان اكون على مقربة من 
هذا الصديق الذي كات في الواقع ساواي الوحيد في تلك الديار النائية 
الوحشة وقدافادتي كثيرا ععلومانه واختباراته واتصالاته #ميع الاوساط الاسلامية 
والحشية ولاغرو فقد مضى عليه في تاك الديار و اربع سنين . 
شررادة ليرا “جربا ظ 

قلت ان حديث الاخ عزيز سلمان هعي كان يتلق باحوالة الخاصة ققط لم اخذ 
ينتقل بالتدريج الى انكلام عن الحالة العامة والحكومة السابقة والا<تلال الايطالي 
فرأيت الفرصة سانحة لاستطلاع رأيه فم انهى الي من العاومات عرى الاحداش 
ومعاملتهم للمسامين فقلت له :انك تعرف جيد] باعزيز ه#دار 0 من اللمودة 
والاخلاص وميلغ ثُقتي باقوالك واعمادي عليك فانا جئت الي هذه الديار لدراسة 
احوال اخواتي السامين فيها بنوع خاص فاستحلفك بدينك وشرفك وكل عزيز 
لديك ان تدع عصديتك الطائفية جانبا وعبرني عما اذا كان ماباغني صحرحاً عرل. 
المعاملة السيئة التي كان يقوم مها الاحباش 2و المسامين . 


فقال اد م قدطء مت فان صليي بامسامين و وثيقة جداً » ويبني وين رؤساتهم 
علاقات ودية صحرحة فانا أغار على 50 در مايغارون علمها مم انفسوم » وعل 
ذلك فان حديثي وداك يبب تون ترد عن جنيع الاهواء والتزءات . 
واعل قبل كل شي" ان |أشعب لمشي ليس 5 تنشرون عنه في صحف وتهرؤون 
عنه في بطون الكتب فانا امد الله الذي اتاح لك زيارة هذه البلاد لتطلع بنفسك 
على حقدةة اللاله وتدرس اخلاق هذا الشعب 5-00 وتشعر دار ماقاساه 


السامون في هذه الديار من أهوال © وكادوا من الأم 6 وكرءوا من عصص وهنا 
اخذ الاستاذ سلمان يعدد نقانص الاحباش وعواءل تأخرم واتحطاطبوو اسبابانهيار 
ملكهم وافول نحم حكوهتهم ما لاأرى ازوما لذكره في هذا الكتاب واتما كتفي 
محضور الاستاذ جورج عبد الملك الذي كان درا لدرسه مثليك فيعهد ا لمكومة 
السابقة وهو شاب قبطي ايضا مثقف ثقافة عالية » وكان يؤمن على حكلام رفيقه 
وبريده أنضّاحا 6 ص المواطن : 

١‏ - ان المسامين في هله الديار هه_وفون رقية حاشيهم ودمائة اأخلافهم 
وسهأديهم ظ 

؟ - ممارسة المسامين لواجبامهم الدينة تحملهم على العناية الداعة بنظافة تامهم 
و اجساممم بكس الاحياش الاخر بن . 

م المسامون ١‏ كثر تمسكا باهداف اأفضيلة وبعد) عن الرزيلة والفواحش. 

اللؤم وااخدر والشقاوة والاجرام وحب الانتقام وكراهةالمناصراليضاء. 
لاجد لما انرا عند السامين الذن عرفوا الوفاء والشمم و كرم الاخلاق 
الحيشية » ا كثر استعدادا لاقتباس قواعد المدنة الحديثة . 

؟ - بِيمًا جد الامراض الزهرية والسرية منتشرة انتشاراً مريها في جميع 
الاوساط الممشية د« (سماءً ورحلا 5 فارن انتشارها ودود حدا 6 الاوساط 
الاسلامية . ْ 

وقال الفربق سادق باشا الؤيد في كتاءه ( رحلة الحشة ما يلي بالحرف. 
الواحد ) . 


ا 

لاحبا السيحيون ‏ ماعدا احكابرم ‏ لا ينسلون اجساءهم ولا 
ملابسهم فإذلك لا يصعب على الانسان بعد خالطتهم رهة قليلة ان يفرق بين 
السبحى ي والمسلم لان السلم مخدد وضوئه كل يوم جملة مرات وتظهر اثار ذلك 
علية . والامراض المعدية القتالة مثل اازهري وغيره منتشرة بين عامة الاههريين 
السبحيين لحكترة اختلاط النساء بالرجال . واما المسامين فقاما تنتشر فبهم هذه 
الامراض . 


بار وعرباء المساين و غير تم 

على اثر عودني من « كرون زرت كل الطبوعات وقدمت اليه بعض ملحوظات 
شؤورم وطلبت أن تراقع هذه امللحوظات الىسعادة المارشال 2 نانب الملك 4 ليبدي 
ريه فيها . 

3 مرت عن ساعد الحد واخدت اتصل بزعماء المسلمين واعيانهم فِ أدا سانانأ 
وكان الاخ عزيز سلمان خير عون لي على اداء هذه المهمة . 

وقد بدأنا اولا بزيارة #د السيد الحضار وهو من كيار التحار المسامين في 
أوس ابابا واصله من حضرمهوت وقد هذى على وحوده في تلك البلاد نكو لانن 
سنة ٠‏ 

ولاعل بمهمتي الصحافية اخذ يشرح لي حالة امسلمينويعدد لي ]لاموم وكمالهم 
وقال : ان اول ما ينشده المسلمون في العهد الجديد ان يعم هبد امساواة بين جميع 
الطوائف والمناصر لانه كان مفقودا في الماضي وقد عاملت المحكومة السابقة 
مسلمي هذه الملاد بعنف وشدة وحرهتهم هر :.. التعلم لامها حاذرت أن نهضوأ 
ويطالبوا بحريتهم ٠‏ 


3 
ثم ان السلمين يأملون من السلطة الحتلة ان تير بالوعود التي قطمتها لهم بشأن 
فشر التعليم الديني والعصري ٠‏ 
وما ذكره لي السيد الحضار « وكنت سمعتة ايضا من غيره » ان الضريبة التي 
كانت نجى من المسلمين باسم المدارس كانت تنفق على هدارس الاحباش فقط ولما 
اعترض فريق منبم على ذلك كات الحواب : ات اجانب عن هذه البلاد فارحلوا 
الى الححاز . 
ثم قال : ان المسامين يطليون ايضا ان يكو ن حكام المقاطعات الاسلامية منهم 
قلت هذا طلب حق ولكن هل لدي الاشخاص الا كفاء الذبن يصلحون اثل 
هذه الاعمال . 
قال : باستطاعة المكومة ان تدرب ابناءنا على الوظائف » وليس الاحباش 
أرقى من المسامين . 
قلت : وهل 1 مطاليب اخرى . قال نعم اعادة الاملاك المصادرة هن قبل 
الحكومة السابقة الى اصحابها فقد جرت تلك الحكومة على قاعدة غره-ة لسلب 
المسامين املا كهم وذلك اذا تزوجت اافتاة المسامة باحد المسامين الوافدين: هن غير 
الاحباش » فلا حق لها ان ترث وبذلك يضيةون عليهان1ناق و>رهونهامن نصيمها 
الشرعي من الارث بححة الحافظة على الاملاك الحبشية وعدم تسربها للاجااب !1 
ثم زرنا السيد حمد بهارون وهو هن التححار المسامين الذبن قاجروا هرن 
حضرموت ايضا و كنت ”عرفت على له « سال » الذي رافقني من جيبوني كا تقدم 
وهو شيخ جليل دهث الاخلاق لطيف المعشر فكان حديثه لاتلف عن حديث 
السند الحضار . 
وهن ارقى الشباب المسامين الذين :مرفت علهم في اديس ابابا السيد عاوي 
الصاق » وهو هن «ؤشسي نادي الاتفاق الاسلاي واأدرسة الاسلامية » وادلهمن 
.حضرموت ولاحظت انه تحمل عاطفة دينية وقومية سامية وقد عرفنا في منزله عل 


ب 
ثلاثةتمن مشايخ المسامين وم : الش.خ خانمة احمد من «١‏ افات » والشيخ عمر 
طلحه من « ولو » والشيخ سراح ءن « وأو » . 
عرفني الاستاذ عزيز سلمان على رجل ٠عصريه‏ هن اصل سوري » اسمهبوسف 

58 ب استاذا في مدارس الاحباش » ثم عهدت اليه حكومة التحاثي 
السابق بإدارة قسم الدعاية والاستعلامات , وقبل عشر ين سنة كان ٠ترحما‏ لاقنصلدة 
الايطالية في الحديدة . ثم دوطن في هذه البلاد واقترن يامرأة حدشية . جاءه هلها 
عدة اولاد وقد اهدتي بكثير من العلومات اأتياحتاج اليها فى درامتي ٠‏ 

والمائيون الموجودون في اديس ابا يعتمدون عليه كثيراً ويرجعون اليه فيحل 
مشاكلهم وقضاء «صالحهم لدي ااحكومة . 


هو حد ف أديس اباي فلمل ن أأسور بين يتعاطون التحارة والتدريس ولا ريك 
عددم عن العشرين وتعرفت على احدم السيد طنوس كرم ءن كبار التتج_ار 
العصاميين اصله من بدت شباب ١‏ لبنان » وقد استطاع يجده ونشاطه ان يؤسس 
لنفس4 ف 5 حار با متاز) ونساعءده أسقاؤٌه ف |عماله الحارية ٠.‏ 

ومن السوريين الذين :عرفت عليهم في اديس ابابا الاستاذ خايل غالب مىاسل 
الامرام والاستاذ ليم او شقرأ المدرس سابتقا ف هدارس الحكومة والاستاد 
طنوس ملحمه دون الادياء . 


سو رى كم مقاطع:ْ سم 


ونما عي | ي أن رجلا سوريا أسمه و محيد عبود الاشقرءاصله ه ن بلدةم حجعيون 
قدم اأي المدشة 3 عشرات السئين وزدج باحس | حبشيه وتعل الاهورية واستطاع 
بنشاطه ودهائه ان يلعب دور| هاما في السياسة الأيشية وقدإءعحب به اللك 


صرت 
السابق وقربه اليه وعينه حا ما على مقاطعة « يبو » في غ بي الأدشة ( على حدود 
السودان ) وعند وصولي الى اديس ابباكانت هذه المفاطمة لائزال بعيدة عن 
النفوذ الايطالي . 
ما وب مئية 
” فول الوجيه السيد احمد عبد لله ادريس [من حكبار النجار الدين فى 
اديس ابابا مأدبة غداء شائقة دعا اليها تخبة من وجهاء للسامين في الماحعة الحدشية 
والاستاذ عزيز سلمان والاستاذ عليوه الدرس في المدرسة الاسلامية . 
وقد مد سماط كبير ووضعت عليه الاطعءمة الحدشية تتوسطها اطياق الارز 
وقد صم على الطريقة الحبشية مضافا اليه حب الهال والزعفررن والتوابل )١(‏ 
وادب لي ايضا الاستاذ يوسف حبيب هأدبة دما اليها الاستاذين جورج عبد 
اللك وعزيز سامان وقد اعد لنا طماما حبشيا صرفا مبتدثا بالحيز الحبثي وهو لا 
يشبه الخيز الأأوف عندنا بوجه من الوجوه لانه لا يصنع من القمح واعا يصنع من 
حبوب دقيقة كالسمسم ويسمونها ه تيف » وشعله الظاهري يشبه القطايف 
المعروف في بلادءا و امكن من ازدراده لان طعمه حامض قابض » ثم قدم لنا لون 
من الطعام يسمى و حبشة واط » وهو عبارة عن دجاج مطبوخ بالتوابل الحارة 
.ومضاف اليه بعض الحشائش الغريبة (؟) 


)١(‏ كنت اشعر عذدما تقدم لى القهوة في الحرشة علوحة في طعمها وبعد 
الاستفسار عامت ان ذلك هن وسائل ١‏ كرام الضيف لان اللح غال جدا في 
تلك البلاد وكلاكان الضيف عزيزا زاد كمية اللح بالقهوة 

(؟) للاحباش نوع من الطعام اسمه ( سيرو ) وهو يتألف من عبين يطبخ بالماء 
ويضاف اله الفلفل الاحمر ولكنني لم اذق طءمه اثناء زيارتي لتلك البلاد ٠‏ 
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وتخا براحو 

ودعالي الحاج 3 اسو من الزعماء السلمين الاحباش الي حفلة شاي اقامهأ في 
منزلة دعا اليها حضرة قاضي السلمين وتخبة هن المسلمين الاحباش والمانيين 
والحضارمة والصوماليين وكانت حقلة متازة استغرقت ثلاث ساعات » وقد ازدانت 
الائدة بانواع الحاويات الهندية والحشية والاوربية » وكانتروائح البخور الز كية 
تفوح منها . ظ 

وقد قال لي الحاج براسو «صاحب الدعوة انتي احب هن هذه الدنيا ثلاثا : 
البخور والخيل واانساء ٠‏ 

ولا بد لي قبل الله ض في الاحاديث التي دارت في هذه افلة والتي استغرقت 
نحو نلاث ساءات دن التمهيد ابا بكلمة عن هذه الشخصية الاسلاممية العحيبة 
واعني بها شخصية الحاج براسو الذي يحله السلمون ولا سما البررن كثيرا . 

ان أسم الحاج براسو الحقيق مد عبد الله و واسو لقبه وي كلة هرريةممناها 
( بشراي ) وهو من بيت قدي في هرر خفيف الروح ء سريع البديهة » حاضر 
النكنة » يناهن الستين » ولكن «ظاهى الفتوة والنشاط كانت تتحلى في وجهه . 

وقد اتصل علوك الاحباش ونال خطوة لديهم وقد استفاد منهم استفادات 
عالية وادبية كبرى . ثم عرفه التاجر الهندي الكبير تمد علي ( صاحب الؤسسة 
العروفة باسمه في المدشة ) فقربه اليه واءتمد عليه في مم الاعمل التحارية فاستطاع 
إن مجمع عن هذا الطريق ثروة لايستهان مها ٠‏ 

وقد قيزلىي ان اانحاثى السابق هيلاسلاءي كان إستشيره في يعم شؤون 
المسامين ويعتمد عليه في اخضاعيم . 


والحاج براسو معروف في الاوساط الحدشية بانه مزواج يحب النساء وقد 


إععرف لى هو نفسه أنه افترن مانن امأة وقد طلةهن حرم و سق لديه مدوى 


- 
اثنتين ويةال انه خطب فتأة دغيرة رغم شخوحته وتقدءه في اأسن 

وقد جاءه ثلاثون ولداً لم يش منهم سوى واحد . 

واأغريب أن الحاج بر اسو على ما يظهره من اأتقوى والو رع والاهمام شد ؤو ره 
الدين يتناول القات يوهيا بشراهة » وهو يعتبره ضروريا للانسان كالطعام ٠‏ 

وقد اخيرتي الحاج براسو انة يعرف صادق باشا المؤيد مندوب السلطان عبد 
ال.د عندما زار الحدشة وقابله مرارً » وكانت المكودة قد وكلت اأيه أمى تدبير 
ضمافتة وتسهمل اقاءمته فى هرر وكان صاحيذا الحاج راسو ١‏ او تم د عند الله » لا 
بزال حديث |اسن » وقد حاول صادق باشا ان يقدم له مبلغاً من المال لقاء خدماته 
فاعتذر وابى » وكان جوابه للباشا « ما قال لي الحاج براسو نفسه » : ان احوالي 
والبد له حسنه فان شكتم قدهت انا البكم ميلا مثله !! فابقسم اناشا وقد كافأته 
الحكومة العمانية على خدماته باهدائه وسام) . 


اماريت براسو 


لقد كنت مغتمطا الى الاجماع بالحاج براسو وسباع احاديثه لانه يعتير هن | كير 
الموالئن للحكومة ااساقة ء فهو الوحيد الذي لايعترف ابدا باضطهاد الاحماش 
للمسامينوأ كد لي بان ااحكومات الاضية لم تكن تتدخل في الشؤون الدينية ٠‏ 
وكان المسامونعارسونجميع عباداتهوومعاملاتهم حسب منطوق الشريعة الغراء 
وان ها يشيعه ااب.ض هن ان الحكومات |احرشية كانت عنع اأسامين من بناء 
المساجد لاظل له هن ااحقيقة ويقول ااحاج براسو : وقد باغ من احتراههه لشعور 
المسامين انهم كانو ايصر-ون ابم بالتحول أءلاي شهر رمضان المارك لاداء صلاة 
العشاء وااتراويح .م ان التجولفي العهد السابق ممنوع بتاتا م انهم لم يعارضو| 
المسلمين في انشاء مدارس خاصة بهم ول يتدخلوا في شؤونبا مطلقا » 
والحق يقال انني سررت جدا لصراحة هذا الزعيم امم فاضظررت ارت 


- ال جه 


وي 
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حم ا رمت 
اوجه اليه الاسثلة الاتية لاني شعرت بشي ٠‏ من ااتناقض بن سماناتهو سانات الزعماء 
الاحر.ن وهذه لصوص الاسدلة الي وحهتها انه 3 

س ١‏ هل كان الاحياش بتقاضون ضرد.ة يسم الرارف وهل كانت عله 
الضريمة تنفق على المدارس الاسلامية ؟ 

سس 1# بيت هل بوحد واي 0 دعن رووس الاح_اش ؟ِ ودلى كان بعك 
للمسامين بوظائف كميرة ؟؟ 

س م هل أكره بعض المسامين على ترك ديهم واعتناق الديانة المسيحية ؟ 

س ع ما حقيقه حاداة وواللو,» 6 

وهذه لصوص الاحوبة الي ادلى 8 صاحدنا رأسدو : 

ج1- عم كانوا يتقاضون من المسامين ضريية باسم الدارس ولم تنفق على 

3 4 كاه لاوحد راهن هسم 6.ثنة واأوظاءف الكيرى من حقى 
المسيحبين فقط ٠‏ 

حسم لم يكره احد من السامين على تغمير دينه ولكن عا ان المسيحية مي 
وين الحكومة الرسمى فقد كن بعض ذعفاء الاعان يقباون على اعتناةها لاجل 
بأوغ عض الوظائف ٠‏ 

وكيف ما كان الخال فان اعتناق المسحبين الاحباش للاسلام كانت | كثر جد 
من اعتناق المسامين الديانة السبحية ٠‏ 

ولكنه ل يكم اعترافه ان الافيراطور السابق كلفه مرارأ ان يديد دي ة 
ويعتئق المسبحية وقد تعهد له مقابل ذلك ان _زوجه ابنته وحمل له شأنا خاصا في 


(1) :طالع تفاصيل -حادئة ( واللو ) في الصفحات التالية : 


النلاد فر فض اناء وكان نحي الملك على هذا التكليف مداعبا : د هل تريدون ان 
تحشروني ممك في جيم ؟!! لكم دينسم ولي دين » ٠‏ 


اج 5 أسمع عدماأ شمكا ٠‏ 


اررمس اطور لي 7 بأسو 

ظ 0 كثيرا ماس ما سعءت المساسين ف الحشة ردددن 2 2 لبج بأمو #تحرقة و التياع 
وقد وكرت الرقات اثثاء الحرب اليشية انه نوؤ. في معتقله ولكن استقفاضت 
اغافات كثرة حول هذه الرفاة واساما» 


وقل كل شيء ارى ممن |أضروري ذكر نبذة #ارضؤية موجزة عن حياة 
ليج باسو وكيفية اعتلائه لعرش الحمدشة و كيفية خلعه واعنقاله ما انهت اللي من 
حتاف المصادر ٠‏ 


بين الامراء المسامين الذين حار بم. الا.براطور مثليك وتغاب علهم الامير 
علي < حا 5 اقلم كولو » وقد حمله ( بعد ان أخضعه ) على اءتذاق المسحدة فامتثل 
واصبج اسه على اثر ذلك اأراس ( م.خاثيل ) ه وقد كافاه اامبراطور عل 
خلاصه ووفائه بتزويحه ابنته ( شوارقاد ) التى جاء مذها : لج باسو , . 


ويظهر ان منليك تفرس في حفيده ليج ياو اانحابة والذكاء فعود اليه قبيل 
وقاته وليه العهد رعم مءارضة زوحدته (طاتيو ( ٠‏ 
وقد تمو| لبج بأسو عمش الخدشة عل ار وفاة حده عام مأ ١8‏ فدانت له 


البلاد واحسن تصريف شؤونها وتدسر امرها وساس الئاس بالعدل فا كتسب محبة 
مواطنيه السيديين والمسامين على السواء . ّْ 


سر 

سد أن تساهله مع امساين ومعاماته ايام بالحسنى «١ )١(‏ مخلاف ما درح عليه 
ملوك الحدشة » اوجد دعاية قوبة ضده في بعض الاوساط « الكهنوتية » وقد اتفق 
ان اعلنت الحرب العامة واخذت الدول الطاممة تأت بذور وسائسها وراحت كل 
منها تحاول اسالة هذا المليك الشاب لطرفها واشيع حيئئذ ان هناك فكرة تدور 
ف خلده «١‏ بالاتفاق سرا هع الالمان والاتراك » تقضي بانشاء اميراطورية أس_لامية 
قر ى تضم بلاد الدشة وما جاورها من البلاد الاسلامية حى جنوب افريقياً 

فلعب الانكليز والفرنسيون دورم واستطاءعوا ان يستغلوا هذا الوقف ووغروا 

صدور رجال الدبن ضده واستصدروا من الاب متاؤوس مطران|1دشة فتوى تقصي 
مخامه (؟) ونصيت الاهبراطورة زاوديتو على العرش هكانه » وسمي الراآس طفري, 
« الاميراطور هيلا سلاني » وليا للمهد . 

وعل ار ذلك اءتقل «١‏ ليج باسو » وفي سانة ١998‏ فر من سحئه ولكنه 
اعتقل مرة اخرى في حصن غراهوليتا بقرب هرر . وني شهر اكتور ‏ موا 
تقل الى حصن ١‏ خز في الحذوب!اغربي من الخدشة على حدود كينيا الانكلزية 

)١(‏ جاء في كتاب الميشة اؤلفه بولص مسعد عناسية الكلام عن 3ج ياسو 
على ان تساهاه مع المسامين وتصرفه في معاملتهم تصرفا يشف عن صدق رغبته 
في هناصرمهم وتنضيضهم وهو ما تحلى على أعه في حاملته ازعمائهم وهو ابن راس 
من رؤوسهم واسسأته تدن بدينهم فتح العيون عليه ومس" الور الحساس من 
قلوب الفوم فهاج التعصب الديني في نفوس الكهنة ونظرائهم من الرؤساء 
التعصيين ملعي السيحي ... الخ 

(0) ذكر الاب مت وس فى وسالة نشسرها عناسية خلع « ليج باسو » واعتقالة 
ما يلى بالحرف الواحد : « انهذا النجاثي لم يكمه إنه عاد السيحي بل 
رضي أن يشيد للمسامين جاهما في « ديره داوا » . 


ا 
"عد إن شعر الاهبراطور هيلا سلاسي عيل الشعب اليه ولا سما المسامين فخثي ان 
ينادى به ملكا على الحشة اذا ما تفدءت ال.وش الايطالية واستوات على هرر . 

وفي اواخر الحرب الحيشية نقلت اسلاك البرق نبا وفاته في معتقله كا تقدم ٠.‏ 

هذه خلاصة ما نشرته الصحدف والكتى التارضؤية من حياة هذا الليك الشاب. 

على انني سمعت روايات اخرى غربية عن حياة « لج باسو » وكيفية وفاته . 
واكد لي الكثيرون يانه كان مسلا اسلاما حقيقيا والكنهة كاري مخفى أسلامه 
مداراة لاظروف وذّكر احدم قسة تحتمل الشك كثيرا وهو انه كان محضر كثير) 
مجالس الذ كر في مساجد المسامين وقد اتفق انه اتظم مرة في احدى حلقات 
ألذ كر فاخذه الحال وتولته رعشة شديدة فانطلق يتشد القصمدة الشاذلية وردد 
هذا البيت : 

ولو كنت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله حنا وباقيا ' 

ول عض على انشاده هذا البيت بضعة ايام حى وقعت حادثة خلعه وسرحنه . 

وقد رويت ذ 5 هذه التقصة امام الحاج براسو فابتسم وقال : انني ادرىالناس, 
ليج بأسو واشدم التصاقا به فكل ما روى عر:] اسلامه مخالف الواقع وقد 
حضرت هعه مرة محاسا من الس الذ كر في احد مساجد ديره داوا وغرضه من 
ذلك التفرج ليس الا وكان يبدي اءحابه ودهشته من تلك الحركات وعد انتهاء 
الذ كر اديرت كؤوس الشاي . والقهوة كالءادة ولكنني لاحظت ان الكثس أأتي 
قدمت لخلالته كانت تفوح منها رائحة الجر واولا مراعاني للقامه لكنت انسحبت. 
قى الال . 


عدر صريف لبي بأسو 


وعلى ار هذه الاخبار المتناقفضة التي كنت اسمعها عن « لبج اسو» قال لي الاخ 
( عزيز سابان ) هل تريد ان اعسفك على امسأة كانت له علاقات همنينة جدا مع 


1ك 
< ليج باسو » وهي :كاد تكون مستووع اسراره قلت ومن تمني قال : مدام حنفي 
غلت هنا ذا فذهينا الى منزلها في ضاحية اديس ااابا . وكانتف الكثشيرون يو يدول 
علاقة هذه المرأة بالمليك الشاب . ولدى وصولنا ااى منزلها انتظرنا فيقاعةالاستقبال 
عدخلت علينا امرأة رققة الجسم تناهز الخ#سين لا تزال علا مسحة من الخال 
فقدهني اليها الآ عزيز فاخذت مقعدها الى جاني 

ومدام حنفي من اصل داغستاني حاءت || 050شظ قبل ثلاثين اما 
وكان إشتغل صالخا فعطف عليه مثليك ولج باسو فاححت اشغالة واستطاع او 
ينثيء مؤسسات نجارية وصناعية واسعة . ونال امتيازات الفحم من الغايات » ولا 
توفى تولت امرأته القيام باعماله فكانت هضرب الامثال برجولتها وبراعتها وحذقبا 
ومكنت بحسن ادارتها من انماء ثروة زوجها ومضاعفتها . 

وهي تقول انها سدم يس في مظورها وحياتها الخارجة ما يدل على 
ذلك وتتكلم هدام حنة ى الامهرية والافراسية والترحكية «حيدا » والعرمة 
« قليلا » وقد استقبلتني لعاف وقالت سأزودك ككل ما تمنا اج اليه من المعلومات عن 
اللك الشبيد ولكن اباك ان تتعمد اغفال القا' ا خرلب السلا 
وكانت تتنود عند ما تلفظ اسه » ثم اخرحت لي صورا عديدة للملك عله في 
مختلف اطوار حاته . 

وفما احديةه ما اسدته الي هدام حنفي من امعلومات ٠‏ 

١‏ ان خلع ليج باسو عن العرش كان تنيجة مؤاممة اشترك بتدييرها املك 
السابق هيلا سلاسي والمطران متاؤس وبعض الرؤوس . 

> - ان لبعضض الحكومات الاوردة يدا في هذه المؤامة . 

م انه لم يكن مسلا ولا مسيح.ا ولكن ذ كاوه وعد نظره حمله على محاملة 
السلمسين واأتودد الهم والعطف عل رغانتهم 


5 
ع - انه كان يدخل مساحد المسامين «على سديل الصانعة » ما كان يدخلٌ 
كنائس ( الس.حيين ) . 
ه - انه تزوج بثلاث نساء مسامات احداها بن ابي بكر تمد الد:_كلىي 
.والاخرى بنت الامير عيد الله ( امير هرر ) . ولكن زوجته انشرعية كانت 
مسيحية واسها استر وي بنت الرا'س ماتاشا الذي قتله مهدي السودان 
- وتأبيدا لعلاقة عض الدول الاجندية بإقصائه عن ااءرش قلت ان احد 
السفراء الاجان استدعاها بعد خلعه وقاللها: ان ارض المدشة لاعكن ان #ذحث 
مثل هذا الثاب الخطر الذي كان يهيء الشرومات لمقاومة نفوذنا ولكن قطنا 
جذور الاشحار أأوَّ بي غرشها قبل أن تنمو وتتسع . ءظ 
 »‏ وما ذ كرته ان ليح م باسو كان قد فر من «متقله فى هرر ففة:كت. 
المكومة المشية ستمئة مسلم من الموالين له في تلك الحهات ٠‏ 
م وش تعتقد بانة لم عت هو طبيعيا ما اشيع واعا ماتهسدوما او قتل غيلة: 
9 - ان المطران «يتاوس الذي افتى مخلعه قال عند احتضاره انوجدانهيعذبه 
لاصداره تلك الفتوى وصرح بان ليج ياسو ريع ما عزي أأيه 
وقد انمب ( ليج ياسو ) ولدا اسماه منليك وقد جاءه من امياءته السامة وهو 
يم الان في تاجور ( قرب جيدوني ) وعمره 19 سنة . 


الاديان والمذاهب فى الحدشة 


ارو سار م 

لاكان ليس لاد الدشة حت هذه الايام احصاء رسمي صحيح عكن الاعتاد 
عليه في :دير عدد السامين وغيرم من اتباع الديانات الاخرى فاننا نكتفي فما يلي 
بنشر زبدة ما حصلنا عليهمن العلومات التلفة والرواباتالتنوعة في هذا الموضوع. 

ان الاديان الرئيسة الموجودة في الدشة هي : 

الوئنية و الهو ديه والمس.حية والاسلام . وقد تضارث الاقوال في تقدبر عدد 
مسامى الحبشة فن قائل انهم لارزيدون عن ثلاثة هلابين و«نهم من يقدرم مخمسة 
ملايين ومنهم من برفعهم الى | كثر من ذلك وكل هذا من قبيل الرجم بالغيب )١(‏ 

اما من جو فنذ القيت عصا تسياري في تلك البلاد اخذتاوجه كل اهماءي 
الىتلك ااناحية فرحت اتغلغل في تاف الاوساط الحكومية وااشعبية حتى وفقت 
والجداشه الى الحصول على النتيحة الائية وهياءمري:ةي<ة ثوافومحيص دقيق: 

ان الاسلامهو كثر الاديان انتشاراً في بلاد الخدشة و ١‏ سيا بعد أن دم اليا 
مقاطعتا «الصومال الايطالي والارتيريه » والمسامون (6اكد لي موظافت مصري 
مسؤول ) كانوا يؤلفون في اأئه حمسة وحمسين من #وع الس<ن اما الاآن سد ان 


010( من العلوم ان هسامي الحبشة وم ستة ملايين لا تعدم حكومة الخيبشة 
الهم توسردييت ولا يوس فق المسكوية لخبدية برطتين ترق الإناندي 
وفي وظائف تافبة جداً (الجامعة العرمة ) 


رت 
رفع عنهم الضيق الذي كان عد.هم من الظهور وعد ان حعت هنطقة الصوه_ال 
الايطاللمى وجميع اهلها هسامون والارتيرية و كثرة سكالها من المسامين ايضًا فاعتةد 
انهم يؤلفون ستون في الثة ( على الاقل ) نعم لاانكر ان عض المناطق ولاسسي) 
منطقة امهرة | كير سكام من المسيحيين ولكن المناطق الاخرى يتفو ق فنها| لمنصر 
الاسلاي على غيره كم عاق 

والغرب المدهش ان الديانة الاسلامية تنتشر من تلةاء نفسها بسرعة خارقة 
في الاوساط الحدشية ( وخصوصا في المناطق الوثنية ) رغم سياسة القهر والعسف 
التي كانت هتبعة ضد اأسامين ورغم ولة الوسائل الوجودة لدى هؤلاء لنشر ديانتهم 
والتدشير مما بالنسية لإديانة المسيحية التي كانت البلاد الحدشية عوج برسلها ودطتها 
وعثامها التدشرية المنظمة ومن ورالما الحكومات الكبرى تؤيدها والاهو الالوفيرة 
تغدق علها والحكومة اللية نفسها تشد ازرها وتسول مهمنها 

حقا انه لسر غريب انتثار الدين الحنيف بسرعة البرق في تلكالاصقاع واقبال 
الاحباش على اعتناقه رغم جميع الصعوبات التي كانت تءترض سبيله وتقف فيطر بقه 
ولاغرو فظهر السل ( وان كان اسلامه ضعيفا وناقص) ) جذاب يسحر القاوب 
ويستهوي الافوس فهناك التقوي والصلاح ومكارم 0 والنظافة وااشهادة 
والتواضع والوفاء الخ 

ولست ارعي من وراء ذلك الخط من قدر الديانات الاخرىاليهوديةوالسحية 
كلا قانها ديانات سعاوية ايضا ولكن الاحباشكانوا ,تمسكون #شورها ويتركون 
لبامها فهم كانوا ,ذلك اقرب الى أأوثنية ٠‏ 

قال لي الامبر عبد الله ابا جفار سلطان جما في اثناء حديثه معي ان هذه الديار 
ديار نا ونسبة الاحباش الى السامين نسبة واحد لاعشرين ولا سما في لاد هرر 
والارويتى بواةوواق وجا برقو واووجيدا فيه التاذهالمين نبااثر المشحة . 
واغلب اهالي بورنا وواللو وحفاة وداره وراا والدنا كل مسامون . 
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واذا قدرنا سكان الحدشة حس الاحصاءات الصادرة عر القناصل والدوار 
العليمة بعشر ة هلايين د با فها الصومال والاريترية » فلايقل عدد السلمين. فها 
عن ستة ملايين ان لم دكونوا اكز من ذلك )١(‏ 

وك المذاهب الاسلامية انتشارا الذهب الشافعي . وليست للمسامين مع 
الاسف مدارس عامرة وحمعرات خيرية وادسة م همي الحال في مختالف الاقطار 
الاسلامية اذا استثنيا جمعية الانفاق الاسلامي الت تألفت في اديس ابابا بعهد الحكومة 
السابقة وكان في مقدمة اعمالها تأسيس المدرسة الاسلاهية التي سيأني ذكرها - 

وليس بين المسلمين علاء واقفون تماما على اسرار الشريعة الغراء الافيهتماطمتي 
جما وواللو ويظهر انه يوجد في جنا نبضة اسلامية لا بثس بها ميأني ذكرها 
مناسية مقابلق لسلطانها الامبر عبد اله . 


الربى المسبكى 


ويأني في الدرجة الثاندة من حيث الانتشار الدين السبحىوكان دين الحكومة 
الرسمي واكر المذاهب المسيحية انتشارا  :‏ 

د النوفيزية » وقد بها الطريرك ثيوه وسيوس الاسكددري في القررتف 
الساوس واتذ ماوك الحشة هذا الذهب مذهبا رسيا . 

وكنيسة الاحباش قائمة تحت ادارة نائب (طر يرك الاقباط العروف هناكياسم 


)١(‏ في احصاء رسي اذيع في روما :تاريخ ١9‏ ونيو سنة مه ان مساحة 
الاميزاطورية الحبشية تبلغ ....,م./167 كيالو متر مربع ( ستة امال مساحة 
أطانا ( و#وع سكانها 00 ولست ادري كيف اوفق بين الاحصاءات 
المتضارءة . 


ته ب8- 
ومن الذاهب اللسيحية المنتشرة ايضًا الذهب الكثوليي وله مبشروت 
كثيرون ومر ساون عازاريون و ل شيول . 
اما الذهب البروتستانتي فقلميل الانتشار . 


الريى الممبورى |ْ 
يعرف الهود في الحبشة بإسم « فلاشه » وم يقيمون في الاقليم الشرقية ويقال 
انهم متحدرون من القبائل اليهودية الاولي التي _توغلت في تلك الحهات ولا يزيد 
عددم عن الأسين الفا وبوجد منهم في اديس اا حو «ثة شخص . وم يعيكون 
عيشة مستقلة لا ختاطون باحد من الأحباش ولا يتزوجون من غير ابناء دينهم 
ويشتغلون بلزراعة وصناءات اأنسيج ٠‏ 
العقائر الوئدم: 

ان ااعقائد الوثنية على اختلاف انواعها منتشرة في بلاده اطأدشة ولا سيها في 
الجهات ااغربية . والارساليات الاجنبية تتصل بالوثنيين وتحاول التأثير عليهم 
ويعبد | كيم الاشحار « واخصها شحرة الخميز » والانهار والاحجار والشمس 
والبهائم والنار . وقد اخبرتي شاب حبثي اسمه جرجس ابراهم ان طائفة منهم 
تقطن « اافامبيلا » على حدود السودان وم يعيشون في ااعراء دون ان يستروا 
أجبما مهم وم طريقة خاصة في العمادة 0 ان يجتمءوا في كل عام أمام التلل 
الازرق ويرقصون ثم يقدمون له ذمحة دقربان ٠‏ 


و اه اع احد فكرة صحدعدة عن عدد الوثفيين 86 لد 4 3527 م لابقأون 
ك 5 مليون ولا يزيدون عن مليون ونصف . 
عارات رصم عمر يم 


قيل لى انه توجد ذيا'ل في حهات ‏ ووللانا ‏ لاتدن .دين ابدا ولا عاداته 


2-6 
غريبة جداً منها ان اأرجال لا يقتربون من نساتهم اذا كن حبالي ويضطر الزوج 
في هذه اأظروف أن يبيت خارج الغرفة أو الذزل الذي تبيت فيه زوجته . ولا 
يحق له ان يا كل معيا وهو تحبر ان بحضر لا كل نوم حروانا يصطاده واذا اخفق 
فلا حق له دخول القرية . 
وتمناز هذه القبائل بصلابة الاجسام وصحة الابدان وسلامتها من الامراض . 


الر و له اررصاضش 


نو حد طائفة ف بعص مقاطءعات اأحدشة أسوي 2 بالدروز 0 وففى مانشرهة شوع 
خاص 6 حهات 5-5 علاهو وس.دامو 55 وعفيدمهم ع م قبل ل خاليط من الاسلام. 
والسيحية واليهودية .وهم اخلاق وعاداتشاذة وم يشتغلونالنسيسو ايا 2 . 
مقر و اللفات واللررىات 


0 0 0 0-2 


يكاد يدهش الانسان في لاد المبشة من تعدد اللفات وتياين اللوجات ولا 
اغالي اذا قلت ان لكل قبملة ولكل مقاطعة لغة خاصة ؛ وقد قدر لى عضهم ع-دد 
هذه اللغات عا بربو على )٠١(‏ لغة 1 

والغريب انها تختلف كثيرا عن عضها وليس بيثها ادنى تقارب 010 

عم ان اللغة العرسة تكاد تكون لغة المسامين الرسمية والامهرية اغة الاحبساش. 


الرجية ولكن |اسواد الاعظم من العنصرين قد لايعرف الاغتين ٠‏ 

ولكى يدرك القاريء عظلم الفرق بينهده اللغاتاذ كرق ما بلى ام المصطاحات 
والالفاظ الدارحة في اللغات الاتية : اأعربة اهررية ء الامهرية ؛ الغالية؛ 
الصومالية ؛ التيغرنيا » التتغرية » الدتكلمة : 


(١)كانت‏ الامهرية تكنى في السابق من اليمين الي اليسار 5للغة العربية اما 
الآن فاصبحت تكتى كاللغات الاجنسة من اليسار الى اليمين'. 


'العربنة الهررية الامهرية الغالية الصومالية الشتغريئا التغرية الذانكلية السمرحا 


تسيتينية لسلسيسصسشصسيمسمهة مال سب سس يسح ممه 


الله كحى ازاك هيبهر واق للاهي اجزااسهر رب لله دانكونه 
اللعن حي ْ وتد ‏ انن عانو ‏ تصساأ حليبت خرن 

الملء هبى وها بشان سا لي ماى لبه أيهم 
الشمس أر ممأنى أدو فرح تساهاي تساهاي ارور تون 


القمر وحى تشرقا ‏ حيئًا نيح ورض درح ألسا توتريك 
الخيز آخات اتجيره بودنيا كبس اتميره حبزز جوجوتيا تم اري 
السماء عي ساي ١‏ سمى رعر ساي ساي علنه ‏ تييرا 
العين عدن عن انحا عندا ع.ني عين عين 
١‏ كات بلافحو الاهو تيادى عو 58 طلبعي لمكو أو ذوهه 
اكلت بلاقخي يلاد تياته عوني بللسكا بلعكا توكوبه 
مو زج مى ار علام الشر عي عثر السليين 
اطلعت بطريقة خاصة على قرار أصدره قاضي المسامين في ادس ااا في احدي 
القضايا وهذا نصه ( بعحره وتحره ) : 
انه كان تاربخ -15- ربع الاول سنة ووم! فقد أحصّر القاضي علد الله 
امد الحاشدي وزوحته زهره وعد الله عر الصنايعي وزوحته ام النات الى 
الحكمة الشرعرة واحضر المشايخ سعيك ينكردو والسيدعيده ثابتوالشيخ بوسف 
الجر احي وااسيد امد عوض ء وساًلها القاضي بحريتها وقال لها لاتخاني ولا نحزني 
اتكلي ريتك وقالت بلسان فصيح انا ميسوط من زوجي وليس بي ضرر أدنى 
شيء وانا احب زوجي الى اخر درجة . و كرر عليها القاضي ثلاث مراتفاجابت 
كا سبق وبهذا انقصلت بيئها الكلام هذا والسلام 
قاضي عاصمة | لأيشة وملحقاتما قاضي جامع بن امد _اللتم ‏ 


رةه ل 
مطراوع الحيك: 


من الشخصيات الكبيرة ات زرتها وتعرفت عليها في اديس ابابا سيادة المطران. 
( كيرلوس ١)‏ كبر رئيس ديني في الشة وصاحب الساطة الثازة بعد الملك في 
ذلك المين ‏ . 

والمطران يعين.عادة من قبل بطريرك الاقباط في مصر . وقد مضى على "عيين 
المطران الحالمي سبع سئين وعامت انه هو الذي تولى تنصيب الاهبراطور السابق 
/ ديلا سلاسي ) . 

توجهت ازيارته في مقره صحبة الاستاذيين يوسف حبيب وعزيز سلمان .وهو 
يقم في قصر واسع تحيط به حديقة غناء وبعد ان انتظرنا قليلاني غرفة الاستةبال 
دخل علنا غبطته وهو اسمر اللون و اسود الاحية » الى اسم ينكل العرسة 
الصرية جيد] ورعا لاسن غيرها . 

وبعد ان اخذ مكانه سألني عن موطني ومهمق والمبة التي اقصدها . ثم انتقل. 
البحث الى الشدؤون السياسية و كنت ( عملا بنص.حة الاخ سلبان ) احاول الابتعاد 
عن اللموض فهاو ولكن غبطته كان عيل الي ذلك فتوغلت معه في البحثواغءئمت 
الفرصة فوعة اله اأسؤال الا فى 0 

بلغنا ان غبطكم كنم على رأس الوفود التي زارت القائد العام للجيوش 
الحتلة فبل يعتير ذلك عثابة اعتراف رسمي بالأحتلالالايطالي !؟ 

قال : انني فعلت ذلك على س..لى الجاهلة ولست رئيسا سياسيا حى يطلبهيمثل 
هذا الاعتراف . 

قلت : باذني ان المارشال زارك زيارة طويلة فهل يمكنني ان اعرف شيئا عن. 
اموضاعات|اتي دار البحث حولا ؟ 

قال : تتعلق بشؤون الطائفة التي امثلها . 


4 انتقل الكلام الى حالة فلسطاين ( وكانت الثورة بالغة اشدهاأ ) فاظهر 
أمتعاضه من تلك الوادث واعرب عن عطافه على اأعرب . 

ثم اخذ ينتقد موقف عض الصحف الصري ةبالنسية للحدشة وتقايها في هيادئها 
بين عشية وضحاها . 

ول اشأ ان اطيلاللكث لديه لانني كنت مستيطاً موءدفودعته وانصرفت ٠‏ 


الفتم: الر موي فى ادربى ايأنا 


لقد أمضني كثيراً وانا اتجول في شوارع اديس ابابا منظر الاطلال الخرية 
والقصور التداعية والابشة المحترقة بوكل ذلك حدث اثر الفتذة الدموية ال 
إستعرت نارها في اديس ابابا قبيل الاحتلال الاخير وااتي راح ضحيما الوف الخلائق 

وقد .كنت من الاتصال عصدر عام «طلع على دقائق الاحوال حضر بنفسه 
وقائع هذه الحركة الطائشة فافضى الي بالتفصيلات الاتية : 

بعد أن سقطت (دنسي ) بي ١6(‏ ) ابريل بايدى الايطاليين واندحر الاحياش 
إاخحدت فاولهم تتراجع الى أأعاعةه* ثم بدأنا أسمع طلقات الرداص :دوي بي مماء 
اددس ابا » وقد <درت عادة 1 انه اذا قتل او توفى احدم ياللي ناععى الخير 
الى «نزل القتمل او التوقي فيطاق ثلاث رصاصات اشعارا بالنعي ولا كان القتلى قِ 
الوقا نع الاخيرة كثيرين فد اطنقت الوف العارات النارية م وظلت كذلك 
بضذعة ايام . 

وف (.) ابريل عاد الاهبراطورية (هيلاسلاسي ) من ساحة القتال فاختلى 
هدة طويلة بالسفير البريطاني وبقيا كذلك حى ساءة متأخرة من الى ديظهر ان 
الرآي بنهما استقر على ان ..ارح جلالته البلاد » ولكن الخبر ظل مكتوما حقعن 
وزراء الدولة الذين ابلغوا يانه سيعقد في صباح السبت ( اليوم التاللي ) اجماع خطير 


ه86 


في قصر الملك دون أن يعرفوا اسباب هذا الاجماع . 


وفي الوقت نفسه اوعز النحاشى بثقل ججيع >وهرات |أقصر وعتوياتة الثميئة 


وجنيع مالدده من النقود الدهسة والفضية ف دوف الليل الى القطار. 


وف الساعة الحادية عشرة ليلا استدعى الملك قائد البوليس ورئيس البلدية 


واللههما انه ذاهب الى حهة الحرب لى لي ءعوت في سبيل الدفاع عن وطنه وقد وضع 
الماصة فت ل هم #صره الخاص وهو تملوء بالاساحة 


الحرسة والنذخائر 

وني ااساعة 0 سد منتصف الليل امتطى 57 الخاصة وتوحه الى احدى 
المحطات الت تيعد عن | اماصمة بضءة كيلو متراتوهناك كن الفطار الذي يقل أسر:4 
بانتظاره فر كبه وتوجه توا الى جبدوليٍ . 

وقد ثبت انه كان في كل محطة يعرج علها حرض الشعب على الاستاتة في 
سبيل الدفاع عن البلاد وألا تقاممن الاجان حقّان ادارة سكة الخديد (الآافرنسية) 


اخذت عاما بذلك فاوعزت الى رجادها في ( دره داوا ) بان >تاطوا للاس وكان 


لدمها قوة من الود الافرنسيين فحالوا دون وقوع حادث هناك. 

وي صباح نوم الست اتدات حر ل السلب وأأذوب كان النران فىأددس 
ابابا وظلت كذلك اربعة انام ه اي حتى دخول الحيش الايطالي » . 

وتقدر الكسار 8 أصيب دمأ الاجانت من حراء 2-7 محال نهم التحارية شلانة 
ملانان حسه انكاء ري 6 وتباغ - حسارة ة الاملاأك المدمىة والحترقةس: 4 ملايين حنية . 
عارئ: واللو 
برو سيب بازرعة الادثة الاليمة الاتية وقد ايدها الكثيرون . 

توجد في مقاطءة « واالو » مان مدن اسلامية وقد طلب الى مسامي ه_ذه 
المقاطعة اثناء الحرب الحدشية الاخيرة ‏ بناء على امس النجاشي ‏ تقديم المساعدات 


عاقب 
والتبرءاث لاحدش فامنثلوا وقدهوا ما مكايم تقدعة » ونظراً لفقرم وبؤسهم نقد 
اوحشوا حفه من أنْ يطاليوا بذاك حى 5 ثانية فاظوروا استعد اده للانضام الى 
الحيش المدشي فرفضوا اذ كان محظورا على الل ان حمل السلاح الى جانب 
ونثاوروأ 6 أذ هص على لم عجرم عن تلبية هلأ الطلب فقرروأ إن يقدهوأ 
بقدهوأ نقودأ ٠‏ 
ول عحزهدا عن تعدم مافر ض علوم حاول الحاك فدات حر كه ري الي. 
الؤتك ممم وابادمم فشهروأ ذلك م اكان مهم ألا أن انقضوا عليه واغتالوه تخلصا 
من اذاء وما كاد ينتهى هذا اانيا الي النحاشى حى يادر بارسال 8 غيره أسمه 
(فكر مريم ) بقصد الاصلاح ومهدثة الحالة ( ظاهراً ) ولكنه كان تحمل تعلمات 
خاصه فاتد] هذأ الحا كم مومةة جمع الآلاات المارحة مهم (وعو سلاحهم الوحبد) 
9 اسع عد ذلك رؤساءم وذكبرم عن كرة أبهم في بوم واحد ثم تذبح النماج 
م سلط المدافع الرشاشة (المتراليوزات) على المدن فايادها مع سكنها حتى ازالحنود 
عمدوا الى قطع دايا الدساء . 
قال لي السد ازرعة الدي روىهذه اللادثة : أنني عندما سمعت ننأء هذه 
هذا ماقصه على تأجر مسلم معروف قِ أدوئس بايا واذا (ميرات هذه القصة 
ليس منى ذلك انني امنت بها ماما ققد يكون فها شي* من الغلاة و ولكن أكثر 
الزعماء المسلمين الذين سألتهم عنها اكدوهالي . 
وقد زارني في الفندق عالم من علياء 2 والو »م أسمه الشيخ حمد صادق وهو 


هن 
2 


اي مودو 


6 


شي 2 2 2 2 12121212121212 12121212 121212 121212 12 121212 12 12 12 12 12 1 121 12 12 121 1 15 121 125 5ز1 121 1 1515125 10 12 15120 7205 
1 م0 1/000 2 1 2 010 1 1 131011[ ةيةه 


ممم رج و مر 2 7 2 2 20 2000020 227 2000 2070 2070 207 20 04000 0400400 0 400 00 


7 
* 7 


مولام مه عم سس مه 


لس مسا اس موس ومح مم وو وود عد مسوم اوبرت 
«. 


١ 


٠‏ وي 
ا 3 5 


59 *ة*هظ**###*ظ*غ 
5 [ز ز 0 0 6000إ#''2ظ(2ظ 
0 ةةة*ظ52 


أحباش لستعدول للاحتفال ف 


احد الاعاد الديئية المعروفة 


و 


التي تجري فيها رقصة 


البطن : 


0 


سهاية 9 ل 

بخصوص حالة السامين في هذه البلاد ولا سألته عن حادثة « واللو » المار ذكرها 
واضاف على المعاومات التي نشرتها ان عدد المسامين الذبن قتلوا في هذه الناجعة 
يناه الاريعة ١‏ لاف !!! )١(‏ 

سللئ ما ارو سام صم 


جما مقاطءة اسلامية كبرى واقعة في غرب الحبشة وقد اسل اهلها في النصف 
المشهور باسم « ابا جفار » اي صاحب الحصان |اكنيت وهو من الالقاب التي يلقب 
ها الابعاال عند قبائل الغالا . 

ولكن اطياع منايمك مله عل الاتحرق مهاده اأساطنة الاسلامية فاعتدى عل 
ان تظل مملكة وراثية ف سلالة د انا حفار » وان لتمتع باستقلالها الداحلى عل أن 
تؤدي جزية سنوية الى حكومة اديس ابابا . 

وللا كانت هذه الممالكة من اغنى بقاع الجمدشة يزوتها وكذوزها وخيراتهاء 
ولا كانت همي الساطئة الاسلامية الوحيدة الباقة في المشة فان حكومة اديس ابا 
لم نشأ ان تر كها هانئة وادعة بل اخذت تتحرش بها وتثير امامها المشا كل فل كد 
يتوفى « ابا جفار » عام ١94‏ حتى خلفة على العرش تله عبد الله فاغتم 


)١(‏ زارتي شبخ عاني جليل في اديس ابابا اسمه ااشبخ يمحيى الميرازي وقد 
مبءته مرة ردد هذه الاسات عناسة هذه الفاحعة الوه . 


تحكوا فاستطالوا في حكومتهم 2 وعن قليل كن الحكملم يكن 


حا 


سيره | 
النحاثي هيلا سلامي هذه الفرصة واخذ يضيق عليه المناق : م إعارن ضم هذه 
الساطنة إلي “لكته نهائيا غير عانيء باأعاهدة بين حكومته وبين مليكها ول يكتف 
عا فعل بل اعتقل ساطائها الامير عبد الله وزحه في غياهب السحون . 

ولكي يدرك القاريء مقدار ما بلفته هذه الساطنئة الاسلامية هر الرق 
والازدهار فيعهد ابا <فار اروي لَه نبذةتما نثسرها لكاتب الانكليزي ١‏ السروارلي » 
في كتابه اأطبوع في لندن عام - 8-858 عرت هله السلطنة اذ قال ما الي 
والحرف الواحد : 

2 / نكت الساطان انا حفار بان انق امته من براثن الاحباش بل قادها الى 
حياة الغنى والرفاه تعزيزه التحارة ف البلاد وحسن ادارته حتى انني اعتقد انما 
ستتصمح اغني الالك الافريقية واسعدها . على انني اخاف على «صير هذا الشءعب 
الحادي* د الحب للسل » والراحة عند وقاة ساطانه « ايا فار » لانه لا عر في قطر 
حدشي الا وينظر اليه بعين الطمع ويسيل لعابه من فرط الشهوة على خيراته . فلا 
شك ان اهل الخدشة سيقصدوت الاستيلاء عليه » اذ من امثالمم السائرة قولحم 
د بعد السنلا الثالاء فلو قدر ء وتحقق مبتغام , لاصبح هذا القطر مد زمن قصير 
على الخالة التي عليها سائر اقالم الحشة ‏ لان سعادة م« حما » هنوطة بنشاط 
شعمها ودسن مليكها الحر ء التساهل الذي لا يألو حهدا ي تشجيع الصناعة 
والتحارة » . 


عامت ف الايام الاخيرة وانا في اديس ابابا من الوجيهين بهارون والحضار بان 
الامير عبد الله ابا حفار سلطان جنا قد اطلق سراحه وخرج من السحن فاستفسرت 


عن نحل اقامته فقبل لي انه حل ضيفا عند الرأس « هايلو » على بعد بضعة كيلو 


كشفة وغانات.واسعة وصلنا الى النزل فارسلنا رسولا الى الاهير يستأذن بالقابلة 
وبعد دقائق قليلة دخلنا النزل فاذا بنا امام شاب اسود اللون مهيب الطلعة لا يزيد 
عمره عن الخامسة والثلاثين وقد <سب لاول وهلة اننا موظفون ايتاليون ولكنني 
ط'نته وقلت له انني محافيعربي مسل جا جئت لاهنش؟بالسلامةواتعرف على حضرت؟ . 
»فاجاجي بلغة عن نة قصبحة ععربة : اهلا وسهلا تشرفنا كثيرا 6 ْم اخدذ حدننيعن 
سجنه وما كان ياقاه من الآلام في معتقله ذخحاولت إن اقف على حكيفية اعتقالة 
فاجاب معتذرا : ارجو ارجاء هذا البحث الى فرصة اخرى لانني لا استطيع ان افوه 
بشي ءقبل مقابلةولاة الامور . ثم اخذيقص علي كيفية اعتلائه عرش والده الذي اراد 
ان يعتزل الحى ويدصرف الى الع تم قال ول امكث على رأس الحم عشرة أشهر 
3 حنى احس الاحداش بالاصلاحات اللكبرى التي قررت ادخالها في بلادي فاوجسوا 


«ني لا سما وم يعامون درحة تعلق المسادين بي فاءتقاوبي وعينوا بدلا ٠ي‏ 
ا 


وقد اخيربي السلطان الذكور بانهم ربطوه من يديه ورجايه في قرية تدعى 
« افقره » ثم قال لي بصوت متهدج « لو ذكرت ل ما لفيت من الثشدة لبحت 
المحارة قبل الناس » وقد 0 2 حديثه انه مل بالعلوم العربية والدينية 
فسألته عن الكتب 8 قراعا فقال . في عند تعناية خاصة بدراسة فقه الشافعي(١)‏ 
وقرأت كثر! من الكتب في هذا 0 اذ كر مها فقه ابي شجاع » » والعمدة 
ومنهج الطلاب وشرحه للسيوطي » وفتح الوهاب . 
وقرأت من كتب الن<و الاجرومية وشرحها لإزحلاني ومنحة الاعراب 
وشزحها للكفراوي وكشف النقاب واافية ابن مالك وشرحبا لاني عقيل وهننى 
اللبيب وهمع الهوامع . 


قالالي . 


داءه .وإ 

وقد سألته عن انتشار الاسلام في هذه البلاد قال ان هذه البلاد بلادنا ونسبة 
الاحباش الى |أسامين أسية الواحد للعثمرين ودع إن السامين م الاكزية فل تر 
واحدا منهم ولي عملا مناسا من اعمال الحكومة . 

قات له ولاذا كنم صامتين قال : كل من حاول المطالبة محقوقه يصببه ما 

ثم سألته عنورجة اتشار العل في بلاده د جما » . 

قال : ان بلادي أكثر البلاد الحبشية اهتاما بنشر العلل ففي عبدي كان يوجد 
ف مديئة جا وحدهاما برو على الستين مدرسة ؛ أما الآ ن فالا أدري عمها شيئا ١‏ 

قلت له ما رأيك في حعل اللغة العربية لغة رسمية في المناطق الاسلامية . 

قال : « وقد اغرورقت عيناه بالدهوع » هل يبتام لنا ان تمتع باستعمال لفتنا 
الشتريقة كلغة رسمة ان هذا 2 سد التحقيق !! 

وهنا اردت ان لا ارهق الاءير كثيرا لاسما وقد لاحظت عليه امارات التعب. 
والاعياء فاستأذنت بالانهمراف وقدهت ايه دفترا ليسجل فيه اسمه الكري علىسبيل 
ل كرى فاخذه ودون فيه العبارة الاتية خط عربي صرح : 


« كلد الى عبر يمرةٌ الجزيرة مى عثر امير عبر القر .علك نان بر تتفساق 
وا بر ينسى » 


وهنا ودع:ه4 والدسر قت شا كرا له ته وحسن وفادته 2 


م ا ل ا 


|١٠١1 


ا خاطر قْ بأد الحشة 


الواءات ا مشر مس 

ان الغريب الذي يؤم اابلاد الحبشية « وخصوصالاول هرة » جب ان يكون 
حذرا ومحتاطا لا سما اذا وجد خار جالمدن فهو والالة هذه يكون مستم دفا لاخطار 
جة وعناء حس 

وقبل كل شيء يحب ان يعل أن | كر المدن الحمشية مىتذءة ارتفاءا عظها عن 
سطح البحر فهي لاتوافق الصابين باىاض القلب وخصوصا اديس ابابا فانتبا 
ترتفع (.54) متراً عن سطح البحر و كنت اشعر بتعب شديد كلا تنقات في 
شوارعها فشكوت ذلك الى صديق سلمان فقال لاتعدب فان العلو الشاهق الذي 
نحن فيه ينوك الاجسام والقلوب . 

ويحجب ان يلاحظ ان الحدشي مفطور بطبيعيته على كراهية الششعوبالبيضاءفهو 
اذا استطاع التشق والانتقام لاجم ابدا . فالانسان هو الذي حب الاحتراز مله 
قبل الحيوان ولقد حدثنوتى عن مثات بل الوف من الاجااب الاوربيين وغير 
الاوربيين الذين فتك مهم الاحباش غئرا وعدوانا . وقد قال لي الأستر نوس الالماني 
الذي حللت في نزله اول مرة : انك مهما ا كرهت الحشثي فهو لايتقساعس عرى 
البطش بك اذا خلا له الجو فعايك ان حترس منه بقدر احسانك اليه وقص علي 
هذه الناسية عدة حوادث ذهب فا بض الخاليات البيضاء ذحية غدر عبيدم 


5 . وس 

أما ماكانت تنشره الصحف عن وجود قبائل حيشية تأكل لوم البشر فلم 
اجد له اثرا في تلك الجهات ولكن هناك ما يفوق اكل اللحم الشري فظاعة 
وفوحدشا وهو الئل بالانسان وتعذيبه وتحطيم اعضائه قبل الفتك به . 

والحبونات الفترسة في الأيشة كثيرة جدا وهمى ٠توفرة‏ هناك على انواعها. 
واشدها خطرا التمساح وهو يوجد بكثرة في البديرات والانهار وعند ما بتنا في 
قرية هواش كنا نسمع في جوف الليل اصواتا منكرة وبعد الاستفسار عامت انها 
أصوات الناسيح وقد كانت على بعد مئات الامتار منا . واخيرتي احد الضباط 
الايطاليين بان الماسيح افترست اثناء الحرب الهيشية عض اأ<نود الوطنيين من 
صومالين وارتيريين يما كانوا يستحمون في البحيرات والانهار . 

والسرطان البري حيوان سام ومؤذ جدا فهو اذا رأى فريسته « بشرا او 
حيوانا او طيرا » انشب اليه فيها واماتها بالخال . 

ومن اليوانات المفترسة الخيفة جدا النمر فهو يلتذ كثيرا يكل لحم الانسان 
ولا سما اذا كان طفلا وما رواه 9 «ضهم انه جرت اأعادة عند عض القبائل الي 
تكره البنات ان تقدم لهذا الْ.وان ما تلذه النساء «خمون ولا يبة 
شوي أبئة واحدة ٠‏ 


ئى 0 أحدم لديه 


وللاحباش طريقة مدهشة في اططاد النمور وهميعل قيد الحماةوذلك بواسعلة 
شرآك وفخاخ خاصة ينصبونها على الاشحار . 

انا الأصى نوو موسدوة 5 : في ملف انحاء الحيشة واكذه لايتعرض عادة 
للانسان الا اذا بدأه بالاعتداء والتحرش وهو يسير غاليا مع قريئته « اللبوة »جنبا 
الى جنب فاذا شاهدا شخصا انصرفا بشلام وتركاه محال سبيلة اما اذا اعتدى على 
احدها وقدله فان كان القتمل اللمدوة اركن الاسد الى الفرار واما اذا كات الاصس 
والعكس فان اللبوة لاتترك غرعها بل تنتقم ازوجها .. 


107 الك 
1 
وم 

والهوام والحشرات السامة منتشرة كثيرا وخصوصا في المناطق الحارة 
وأهمها التعابين واأعقارب بانواعها . ويستخرجون منها السموم م يستخرجونها 
أيضًا من بعض الثبانات والحشائش و بذلك انتشرت عادة التسهيم عد الاحياش 
لان السم ليس صعب المثال حت قبل لي ان هلوك الحبشة انفسهم كانوا يعتمدوتف 
سةقى حما مدة سدمةحن أو ثلاث "م لا دد من مونهة عل ذلك ٠.‏ 

وقد 6 اخشانر عاوة اأتسميم سن الاحاش انهم اذا دعوأ الى منزل بعصوم فلا 
يتناول شيئًا من الطعام او لأشروب قبل أن يتناول مه صاحب اأنزل نفسه ثم 
يننظرون ,ضع دقائق ليتحقةوا من عدم وجود اأسم العاجل اما السم البطيء فان 
مفعوله لايظور حلا . 

ويقال ان وفاة الليك الشاب م ليج باسو » كانت عن طريق التسهيم . 
وللاحباش طريقة خاصة في تحضير السموم وقد حاول كثير من الاطباء والصبادلة 
معرقتها والوقوف على كيفية تحضيرها فلم يتوفقوا لان الاحباش يتكتمون فيهيا 
كل الكمان ٠.‏ 

وسنا انا ادون هذه المذ كرات قرت فى الصحف اليرقية الا:.ة : 
بإن الضابط ( كمبير ) وهو بلحكي ايضا قد سمه الرأس ‏ دستا- ٠‏ 


المرعوت الحمسّى 
ومن ومن اغريا شافدت ىق لاد الحشة اليرغوث الذي ترق الاجسام و يسمونه 
د هيوه له » وهو عبارة عن دود اسود صغير يشبه البرغوث في ححمه يتسرب الى 


ل هه ٠‏ ذل 

حلد الانسان عد ان ترق ملابسه دون أن شعر به حتى اذا وجد ق حسم 
باعي تي يفكي ولوس ييا ب 
, : 1 
القرور تعترى على المساء ئ 
وفي اثناء تنقلاني في جبال الحبشة كنت اشاهد أسراب القرود والسعاديز 
على انواعها وض لاتتءعرض للانسان ولا تودية ولكن ددني الكثشرون انها وق 2و 
بعض الاوقات قد #مترض الفتيات وتعتدي على عفافهن اذا عثزت مهن خارج اللدن: 
وا كد لي الاستاذ يوسف حبيب بانه رأى في بلدة « اهيو » وفي عض قرىمقاطعا 

العروس بش را كالقرود دم لشمهو نهاأ عاما 6 هيثاتهم وأخلاقهم وحر كاتهم 


المسث الى 

يعيش الحشي « المسكين » في بيته عيشة «ضنيةولا اغالي اذا قلت انها لاتختتاف 
عن عدشة الحيوان ان لى تكن دونها 5 

ليت المبشي عبارة عن كو من القصب والطين مصنوع ليس ل ناقذة بل 
أه يأب صعار ضيق حدا والىي هدا الكوخ اأوى الحبشي مع امس ]نه وأولادهوعسد. 
وحيواناته وفي الكوخ نفسه يري تحضير الطعام واستقبال الضروف .... الخ . 

وعامة الاحما: ش لا :عرف عسل الوحه ولاغسل الجسم ولكل ممهم 55 6 
لايغره حدني يدلى فمتعدر عانك والحالة هده ان هرب سس احدم 5 - مأ ينبعبُ 
من جسمه وثياءه من الروائح الكرمهة ٠.‏ 

وطعام الحيشي يتألف على الاغلب من م البقر وبا كلونه نا عد غمسه 
التوابل الحارة ولذلك اصرب ١‏ كثرم بالدودة الوحيدة . 
وأما ثنابة فاذا كان من سكان الدن فتاالف مى سروال و#يص وأما أذا كان من 


؟ 


تم عصوويب <سوووو و ف ييه" 
00 م حهه هد مالك 2-0-0-5 اس 1-5 


بم بمجووووديرء ب بدي مسر جرم مسد ار ور ورم مو 


ملعم 


0 


15151577 + (+«1ظ1ضذ <'ظ1طظ<'2<ذ2 


ة مسامة غنية في مدينة (كيرن)وهي م نأجمل المدن في بلا دالاحباش 


7120 4 
:7 زه 
”< 7 7 7 7 
' 1 0 7 100 007777 111000000001 7 7 3 


لل لاطا ا 


عدي 


5 
| 


و لبن ال ان ل ووب 
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رغم فقّدان العاماء الا كفا 


ل الو : 
الاسلاي 
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عق و امد 
سكان القرى والبوادي فلا تزيد على مئزر نستر عورته ٠‏ 

وقد قيل لى انه بوجد يعض التبائل الحرشية على حدود السودان عراة تماها 
د رحلا ونساء) » . 

والوجهاء من الاحباش يضعون القبعات على رؤوسهم واماعامتهم فلا يضعون 

ومن العادات الثريبة التى استرعت اتتاهي ان الحبثي يبول على قارءة الطريق 
وف الساحات ااعامة دون ان خفي اعضاءه التناسلية وقد تكون امامه امرأة حدثها 
اوعارة سبيل فلا يهمه ان تراه في تلك الخالة اللخزية ٠‏ 

وكثيراً ما وات بعض الحدشمات جالسات القرفصاء يقضين حواكهن جبارا 
كا'نهن جالسات فى المراحيرض ٠‏ 

وعلى العموم فان حياة احبر المازلية تثير الاشحان وتدعي ااقلوب ؛ وهو مع 
الاسف لايتمتعم بشيء من خيرأت بلاده وهواهما الطبيعية فلا يستفيد من تمسها 
الوضاءة وهوائها النق ومائها المذب ومتاظرها البديعة . ولا يستثمر خبراتا 
الوليرة من معادن وفوا كه وناتات وحموانات كان البلاد خاقت لغيره ؛ تمان 

كراهيته للاجاننه من ايجنس او هذهب كانواء» تدعوه دائما لمكائ<: ماني 

دوك عكنهم من استعار تلك الخيرات ٠.‏ 


العمزفات الجنسيٌ ونظام الْرواج 

هنالك عدة انواع للزواج عند الاحباش مع ان الدياءة امشيحية تحدد المقدة 
الزوجية محديدا صرحا. 

الطريقة الاولى لازواح ان يذفع امرء مبلغا بسيطا بصورة منظمة « نمو جد.ه 
* فى السئة مثلا » . 
والطريقة الثانية باليمين وذلك إن يقسم امام قسيس او شاهدين حياة 


ةا واد 

هيلا سلامي أو مئليك وصيغة القسم شي « عوت هيلا سلاسي ..٠‏ 6 . 

فاذا تخاصم |ازوجان وكانت الرأة هى السبب قتضطر ان تدفع لزوجها تصفب. 
ما علكه والمكس بالعكس ٠‏ 

والطريقة الثالثة الزواج بالا كاليل حشب التقاليد السيحية ولكن هذا غير 
معمول به . 

فالمللك هيلا لاسي نفسه رغم كونه متزوجا عن طريق الا كليل نقد كان 
لديه | كثر من ستين زوجة ٠‏ 

واذا اختلف الزوجان وقرر الانفصال عن بعضهما فيقسم العبيد بينهما مناصفة 
واذا تى هنالك عيد واحد 9 وهذا لاع كن نحزنته « فيد فع احد الزو<ين للا خر 
قمة نصف هذا العيد . 

وسبب هذه الطرق النكرة في الزواج قفد انتشرت الامراض التذ_اسلية 6 
قدمنا واخذ النسل بالمبوط . 

وسيب تعدد الزو<ات ( غير الشروع ) ضاع نظام الانساب فكثير منهم لا 
يعرفون اجدادم حتى ولا اباءهم و و كان من نتا.ج ذلك ضذعف |املاقات العائلية 
واضطراب النسل واختلاف الدم فلم يكن عة قوممة دبشية صحيحة كا هي الحالة 
عند مختلف الشعوب ٠‏ 
الو 
من اعظم الآفات الاجتاعية التي ابتليت بها بلاد الاحباش مسألة الرق فهي. 
«متثمرة انتشاراً مريعا وقد قدر لي بعضهم عده العبيد الموجودين في تلك الديار 
عا لايقل عن مليون عبد ويظهر ان طبيعة البلاد تستدعي ذلك فلرؤوس والحكام 
دعتمدون كثيراعل الارقاء ويعبدون الهم عمختلف الاعمال هن زراعبة ومنئزاية. 
وغرها . 


ديام اد 

وهم ان الامبراطور السابق « هيلا لاسي » كان بتظاهى برغبته في الفاء الرق. 
فتقد قبل لى انه كان الك و الف عبد . 

ومن اغغ ب ما سمعته أن الارقاء انفسهم يرفضون الت<رير لعدم عكنوم من 
تأمين «ميشتهم الضرورية اذا اصيحوا احرارا . 

فلا ادري ان كان في مقدور الحكومة الادطالية انطال هذه الافة المريعة الا اذ]: 
عمدت الى الء_'ء الرقيق تدريحجيا وعد ان تتعهد بتأمين الاعمال اللازمة للارقاء 
الحررين ٠.‏ 
عوائد ابرءباش 

من الءوائد اليارزة لدى الاحياش احتر 98 الطاعنين بالسئ والاخلاص م 
واطاعة رؤسائوم اطاعة عساء ٠‏ 

وضحري التحيات عندم الاتحناء ]د 5 او| كم حسب مقام الشخص. 
الذي يؤدون له التحية ٠.‏ 

وعقة الرؤساء ضيقة حدا ومحدودة واستمداهم التطور ضءيف جد] وعمياون 
.كثيراً للنظاهى الفارغة و كنت ارى احدهم في شوارع اديس ابا راحكبا غلته 
وعشرات ااعبيد والاتباع يعدون خلفه . 

وقد ممعت روايات غريبة عن انتشار الخرافات والدجل ين الاحاى وها 
نر هلي احدهم ان رجلا <.شيا كان مستخدما عند احد البياطرة له الام 
بصئاعة جم فاخذ يتدرج بواسطة هذه المهنة وانتقل هن خادم بيطار الى عامل 
في المطبعة ثم | لى موظف سيط في ااحكومة وما كان اللك نفسه تمن يؤهآورتف 
هذه اأخرافات قربه اليه واخذ يستطلع منه على «ستة.له » و : عض هدة يبسيرة. 
حتى اصبح صاحبنا وزيرا هن وزراء الدولة وهن اقطاب اللاد البارزين الحبن. 
يعول على اراثهم في المسائل الخطيرة ٠‏ 


سيره أب 
السلمون ان يعاماوم بامثل . 
ويضع الحبثي على صدره صليبا نحاسيا صغيرا لتمييزه عن المسلمين والوثنيين ٠‏ 
القضاء والما كم 


كثيراما شاهدت وانا انول في الحبشة التخاصمعين يترافعون امام المحام على 
قارعة الطريق وني الازقة )١(‏ » وطريقة ذلك ان المتداعيين محتكيان الي اول 
شخص بصادفانه فى طريقها فيجلس للحم يبنهما في الطريق العام وحكمه يتمتع 
بالقوة التنفيذية ويجبر المحكوم عليه على ا-ضار اثنين من معارفه ليضمنا تنفيذ 
الحم امام رجال الشرطة . 

هذا في الخلافات العادية اما في الخصومات اليامة فبوحد قَضاء للا<ياء وهؤلاء 
يحكمون بموجب الاحكام الواردة في كتابهم العروف باسم « فتانفوس » ويقال ان 
الاسعد أن عسال من اقباط مصر هو الذي وضعه في اواسط القرن الثالكث عشر 
وهو يتألف من جزئين : الاول يتعلق با--كام الدين والكئيسة وهو مقتبس من 
تعالم المذهبين القبطي والاسرائيلي . والجزء الاخر : يتعلق بالاحكام والمعاملات 
وقد استند فيه الى الذهب الشافعي . ويا ان النحاثي هو الذي ام بتطبيق هذا 
الكناب فقد نسب اليه وقيل « فتانفوس » اي « فتاوى النجاثي » . 

وهذه الحا م الاهلية » :متير ذات درحة ثانية وهناك محا م ذات درحة ثالثة 


)١(‏ كان المدعيان يتكمان ماس شديد واصوات عالية وحركان ايديها 
ورؤسهما كا نهما يقومان ببهض الادوار التمثيلية حتى اذا صدر الح ادر كلاهما 
الى النصمت واحناء الرؤوس دلالة على الطاعة والرضوخ وقالا بنصوت هاديء ‏ 
أيش ( أي نمم ) 


0 لك 
« علياء وه الت يترأسها اللك نفسه وتسحمى الهيثة الاستئنافية العليا . 

وليس في المدشة سحون معني اللعروف » واولسحزانشاً اثناء الهرب المدشية 
الاخيرة ولا يستوعب اك من مئة شخص 

وقد جرت العادة ان بربط كل سحرنين معا ويتركا في الشوارع على تلك الالة 
لبميشا هع عضهما عشقة وعنا ٠‏ 

واذا اشتكى احدم على الاخر لان له دينا عليه ونبت ذلك في المحكمة فيصدر 
الحم على المدعى عليه باخذ اليد ومعنى ذلك ان بربط الحكوم عليه بسلسلة ويسم 
الى غرعه الذي حق له ان يقوده الى حيث شاء <تى يسدد الذمة ال عليه . 

والقاتل في عر فوم يقتل الا انه اذا | كتفى اهل القتيل بالدية فيطلق سراحه 
على ان ببقى مكبلا بالحديد فيقف في مفرق الطرق وبيده <دوده يضرب مما على 
خشب يوضع امامه لاستعطاف الارين واسةتحداء | كفهم ويظل في تلك الكالة حى 
جوع الدية ويدفعها لاهل القتيل . 

وعقوبة الاعدام عندم تكون الشئق على الاشحار ٠‏ 

اما العقوبات البدنية اأتي كثير]ً ما تبسطت الصحف والكتب بذ ثرها :فكيهة 
لقراتها 0 اجد ا اثرا في هذه البلاد وقد عامت الما الغنت منذ عهد مثليك ( اي 
من نحو ارعين سنة ) ولاسبا قطم الارجل والايدي والعقوبة الجسدية الوحيدة 
الباقة هي يي السارق في جمته ليبقى فيه ذلك اثرا دائما . 
الرسُوة عثر ارصباشس 

ومن ال خذ الكبرى على حكومة الاحباش اننشار الرشوة بن موظة.ها 
«صورة فاحشة مما لم نسمع له ثيلا فيالبلاد الاخرى ههماكانت عريقة في التآخر 


والانخطاط , ولا يتءفف عن قبول الرشوة اي موظف حيسي د.هما ها فدره 


كك 

ولفد قص على الاستاذ ‏ ج  ...‏ قصة غريبة .دا كدت لا اسدقبا 
اكغراتها لولا انه | كدها لى :أ كيدا قاطعا واستشهد باسماء الكثيررن على صحنها 
.... قال ٠‏ ْ 

دعت واناني مصر الى التدريس في |<دى مدارس اديس ايا فامضيت عقدأ 
هع البطرير كية الفبطية هذا الصدد ودفءت لي اجور السفر بناء على تكليفوزارة 
العارف الحشية . 

وقد حضرت فعلا الى اديس ابابا لاستلام وظيفْت فيها » ورأيت من ,اباللياقة 
ان ازور «ءالمي وزير المعارف قبل كل شيء لاقدم نفسى . فتجاهلامري عاماوقال : 
انه لاعل له ابدا تعييني . فاستغر بت ذلك وقلت 4 كان |قدمت أدنْ البطرير كية 
على عقد الاتفاق بأسم حكوهتم ودفمت لي نفقات السفر . فاصر معالبي الوزير على 
تجاهله المسالة وعدم اعترافه بتعييني .... 

قال لي الاستاذ المذ كور ينا قوبلت من مماليه بتلك المقابله الحافة قررثمن 
جه أيضا عدم الاعراف د ععاليه » وتوجهت ااى المدرسة الت عبنت فيها لاجل 
هباشرة عملي . ولكن :صدى أي احد رجال البوليس ومئعني من دخول المدرسة 
'فكانت حقا هفاج"ة غريبة غير منتظرة » ول اجد سبيلا الا ان استشير احد كمار 
الوظفين في وزارة المعارف واستطلاع رأيه في هذه القضية فاجابني حضرة الوظاف 
أن المسسالة اير ا تتوهم فقد كان الواجب عليك ان تقدم لعالي الوزر جو 
( ومعناها الرشوة ) . واتفق معه على تقديم م ريالات حبشية ‏ وهيتعادل ارعين 
فر نكا فرنسيا !!...- 

قال لي الاستاذ ‏ ج  ...‏ لقد وضعت هذا المباغ النافه ضمن ظرف وانا مدله 
حائر لا اصدق ما افعل » ثم وخلت على معالي الوزير ووضعت الظرف امامه ويداي 
ترجفان خجلا وفرقا , فاخذه معاليه ووضعه يبه وقال لى : مكنك الآن ارت 
تنوجه الى الدرسة وتزاول عمتك !!... 


١11 
ثم استأنف مماليه كلامه قائلا : ولكن لى نصيحة اليك همك كثيرا وهي‎ 
أنني وجدت عىتبك الذي تنص عليه الاتفاقيةضثيلا لايتفقمع كفاءتك ومؤهلاتك‎ 
العاسة فبل لك فى الغاء هذا الاتفاق وعقد اتفاق حدءه على اساس مضاعفة الراتب‎ 

بشرط ان يكون لي نصيب هن هذه الزيادة ٠ ٠!!‏ 

بيد ان صاحيئا . ج  ...‏ اعتذر شا كرا لمالية ‏ عطفة ولطفه واههامه 
شوو نه 

ولا سألته عن إسباب هذا الامتناع اجابني قائلا : ان وزيرا يبلغ به الاسفاقف 
والدناءة ان يتناول تلك الرشوة التافهة لامكاني ان اعتمد على اتفاقيته وعةوده 


ماك م 

٠‏ الدعارة منتشر ة في الحشة اتشاراً غريبا » وقد ادى اتشارها "ا قلت في عير 
هذه المناسة الي انتشار الامراض السرية . 

وقد لاحظت في عض شوارع اديس ابابا غرفا صغيرة على ابوامها ستائر بيضاء 
وفوقها صلبان فسألت عنها فقيل لي انها اها كن خاصة لشرب ار وتناول الطعام 
وتدرها نساء عاهرات » فيدخل الحدثي اليها ويقدم اليه الطعام والخور ثم نيحد ى 
ال س0 فيه مع داحبته ولا غضاضة على غيره ان يقوم بهذا العمل 


نفسه أهأم رفيقه !!! 
٠‏ لاحل ادارتها ‏ 
عشسر وبات الصا 


للاحباش حمور خاصة يحتسونها بكثرة واهمها : 


]- 
١‏ الطج : ويصتع من العسل المزوج بإلاء . واحيانا يصئم من نبات اسمه 
ه جيشو » ينقع في الاء حتي مختمر وهو مسكر جدا ٠.‏ 
؟ -. البرز : ويصنع ايضا من العسل الممزوج بالاء ولكن لا مختمر كثيرا . 
م ب الطالة : وم بيرة الاحباش تصنع من الشعير . 


اماع اسيط مى كبير 


ينا كنت اعد حقائبي وامتعتي استعداداً لاسفر اذ زارتي فريق من المانين. 
المقمين في اديس ابيا ومعهم الاستاذ بوسف حبيب . ولا لاحظوا استعدادي للسقر 
تثرو كثيرا وقألو | 5-6 تزهع السفر والاخوان ه:ا يهيئون اجتاءات كثيرة 
للاحتفال بك والقيام بواجب وفادتك ؛ قلت : انم م تدخروا وسعا في اظهار 
اقدى ما كن من الحفاوة وانا مضطر لاسفر غدا او بعد غدفقدطالامد غيابي . 
واحكنرم اموا وكرروا الالحاح فل اجد مندوحة من النزول عند ارادتهم على 
شرط وا<د وهو ان يكتفي باجماع واحد احم اكبر عدد تمكن من المسلمين 
في اديس ابابا ٠‏ 

وقد تقرر ان يكون الاجاع في اليوم التالى في المسجد ويصادف يوم ابتعة 
ويظاهر ان الحكومة اخذت علما بامى هذا الاجتاع بدليل ان رسولا جاءني الى 
الفندق يةول بان سعادة المارشال يطلب مقاءلي فتوجهيت حلا وانا لاادري سيب 
هذه القالة فاستقباني مدير مكتبه واخبرني بان سعادة المارشال تلقى نبا الاجتاع 
الذي بريد المسامون عقده في السحد غدا فما هي الغاية الاساسية من عقده ؟؟ 

فافهمته بان الاخوان أحبوا قبل سفريان يكرموني و يسمعوا مني بع ضكلات. 

فقال : لايوجد لديذا مانم من عقد هذا الأجماع على ان بحضره عض 
تمثلي الحكومة . 


مسق 


جاه الشابت الد 


ملف هذا | 


عبد المجيد 


تأت والى 


الى الدسار 


جروج ان ا اجسمجصون 


يما 


منظر عام لمديئة كرن وه من اجمل المدن الاسلامية في الاريتريا 


0 
ول الى الال وسو يساءق يز ةق ب ها يوتيورء توعنيت: ال 
السجدواديت فريضة الجعة ومن لم انتقات الى المدرسة وهمي منشأة وار المسحد 
فاذامها تغقص اناهير اأعديدة نحدث وحدت فووة لبر في الوصول الى المقعد 
الذي اعد لي 6 0 قدر 8 احدع عدد الذن <ذمروا هله الحفلة عا برهو على 
الالفين كان اكيزم واقفا » حىّ اذا ضاقت غرفة المدرسة على رحبها بالوافدين 

اضطر الكثيرون ان يقذوا في الطريق أمام النوافذ . 

وقد حذيرها الكاءتين ياتا لوكا مندوبا عن سعادة المأرشال و<ضسرة اللاوتئان 
الكونت فيزادري مدير فلى المطيوعات وبعض الصجافيين الاحاات . وكبار |أزعماء 
السامين من احداش وه:ود وحضارمة وعانيين وغيرم . ماحضرها |أوحدهطئوس 
كرم عميد الخالية السورية في اديس ااا . 

وقد قدهني الى الجتمعين الاستاذ عزيز سلمان بكلمة طيبة اأقاها سم نادي 
الاتفاق الاسلامي ‏ صاحب الدعوة ‏ ثم اخطذ يعدد العلاقات التي تربطنا بيعضنا «نذ 
عثسرات أأسنين . 

فوتفت وشكرته على كته » ما شكرت اعضاء نادي الاتفاق الاسلاءي على 
دعوتهم و<ضيرات الل تمعين على حضورمم 3 تكلمت عن -لة الأسامين 6 الافضار 
التي زرتها وعرجت عاممأ واتتقلت الي الكلام بعد ذلك عن «س_امي الهيشة وما 
اصلبهم من نكبات هوت بهم الى اقصى درجات الاحطاط وااتأخر . نم اخذت اعدد 
زايا العم وفضائله وهضار الحهل ونقائصه مستشهد] بالآيات القرانية والاحاديث 
ألنوية وهستعرضا الادوار اأرائعة اأتي.ممت على المسامين فارتفءوا مها الى الاوج 
وسادوا العالم بقوة اعانهم واخلاقهم واتحادهم والادوار ااتي هووا فيها الي الحضيرض 
يسبب جهاهم وتخاذفهم وانغياسهم بالشهوات . 

ثم قلت ان الءالم الاسلاعي اخذ ينوض من كبوته وسح اانشاوة عن عينيه 
لاعلا ءكلة الت واعادة اليد الدارس فحب ان لا تضيءوا هذه الفرصة اساحة 


قف 


سدع سح 

وتقملوا على ارتشاف مناهل العللى و دمر | البى السلطات عطالب؟ امشروعة . 

وقد لاحظت انه كان لكلاني تاثير: نافك في نفوس القوم » فتفدرت عيورتف 
ا كنم بالدموع ولا انتهيت اقبلوا على نحيبونني ويشكرونني . 

وها وم فضيلة الفاضى والفى كلة #تصرة شكرني فيها ودعالي بالتوفيق . 

ثم اعقبه الاستاذ ه عليوه » اللدرس اأصري في الدرسة الاسلامية ‏ وهومن 
خرحجي دار العلوم فارحل كلة مستفرطضة شاء ان يغمربي فيها محسن ظنه ويثني 
ثناء كبير] على ماض رفي فاخجلني كديرا . ثم ختم كانه حث الساين على العمل 
با وجهت ااي,م من نصائح وملحوظات وطلب الهم ان يظهروا بالظور الذي يليق 
بكراهتهم حى تحترمهم السلطات وتحقق مطالهم ٠.‏ 

ومن ثم افرط عد الىتمعين على ان يؤلفوا وقد انا زناربي شل سفري 
واطلاعي على رغالبهم وخرت من الدرسة وقد التف حولي رجالات السامين 
ووجباؤم كن مو كبا حافلا اشبه شيء مظاهرة صامتة . 

وقد قال لي السيد الحضار « رئيس :ادي الاتفاق الاسلامي » وتحن سائرون في 
الطريق  :‏ اؤ كد لك ,اننا وقد هعضى على وجودي في هذه البلاد ثلانون سنة 
ل نشهب مثل هذا الاجماع العظيم ول نس.ء مثل تلك الحاضرة النفيسة . 

فقلت له يا استاذ : اذك :يالغون في سن الظن » و5 كنت اود لو تنبح لي 
الظروف للاقامة بين ظهر ان حق اتفرغ لخدمتم . 
020 “لم عن ملاات المسسامبىى 


على اثر هذا الاجماع وااقاء هذه الحاضرة اخذت جماهير اأسامين تنقاطر على 
الفندق لاجل توديعي وسط شكاويهم وظلاماتهم فكنت استمع أيهم بدقة وادون 
ما اسمعه هيد لعرضه على السلطات اا كمة وقد اضطررت ارت اؤجل سفري 


ه١١‏ ل 5 

وبعد ان حمءتما عكن حمعه من المعلومات عن حالة المساميناعددت تقربرا مطولا 
ضمنته خلاصة تاك المعاو مات واشفعته عض اقتراحات خاصة عرضت لي مهذهالمناسبة 
لاجل أصلاح شؤومهم ورفع مستوام وأنقاذم غا عانونه ونشر لواء العم بيهم . 

وسامت هذا التقرير الى الاخ عزيز سلمان الذى قام بترجته الى الافرنسية ثم 
اخذت السسارة وتوحهت الى قصر اللرشال لاحل تقديم هذا اانقرير . 

وهناك قاءات مدر م.ك: ب الارشال الةومذدان مانسي و3-دمت ألله التتقربو 
لمرفعه الى سعادة المارشال » وبءد انتظار قليل ادخلت الى غرفة الارشال فرأيته 
واقفا وامامه التقرر الديرفعته اليه » فصافحني « هبتسما » وقال باللغة اأمرببة : 

أنا تكام ع لي طر السي » تفهمني فااحءته وانا اضحك . 

نعم با سعادة الماأرشال . 

قال : هل تفيهني كورس ؟؟ 

ولت ٠‏ نعم ا سيدي كلاه مفهوم . 

قال : لا . انالا اعيف عرلي كتير اعرف شويه » شوبه . 

. يت ابلس عشرة سئة و كذا » والعرب <ببى ! 

وقد حاول ان تا بع احديةه بالعر ببة ولكزه ل تمكن فاطخطر ان ساي 
وهو غير المترجم الاك ومصمدتنا مهذا كارت افدح من ذاك لانه لادعرف لا 
الانطالية ولا العرمة )١(‏ . وقد لاحظعليه المارشال ذلك فامره بالانصراف واعتمد 
على مدبر مكنيه « الذي حسن الانكاريزية » في تقل كلامه الى . 


)١(‏ لقد لاحظت في جيع استفاري وتتقلاتي في الحدشمة وغيرها ان الايطاليين 
لا يعيرون!اترحمة الىالعر بة اهناما خاصا » وهم استعمئو ن باشخاص لايفةهو نمئ اللغة 
العرية الا اسمها وا كثرم يتكلم العامية الصرية او السورية بعكس السلطات 
الانكايزية والافرنسية فهي مز ر ابرع الزجمين واقدرهم على التعريب ,٠‏ 


د ا د 
ّم قال سعادة المارشال : انني سأدرس تقر يرك بعناية خاصة وانني مبدثيا احجب 
كثيرا بغيرتك على يني قومك واهتامك ععصالحهم . 
م ساني بالماح عما اذاكان العرب والسلمون الذين قابلتهم يشعرون بثيء من 
الجيف والاجحاف ؟ 
قلت : ان ا سيدي لا تزالون حديثي العهد فيهذه البلاد وهم ينتظرون بفارع 
الصبرتحةي الوعود التي قطءتها حكومت؟ مرارا . 
فقال : ان لدي برناحا واسعا يشتمل على اصلاحات واسعةفيالمناطق الاسلامية. 
وتحن سننظر في المطاليب التي رفعتها ,مين العطف والاهتام . 
قلت : ولكن هناك «ظليا عاحلا ارجو تحقيقه في اقرب وقت . 
قال . وماهو ؟ 
قلت : تأليف محلس من اعيان المسامين وكبرائهم « يعتي ركمجلس استشاري » 
لاجل النظر في شؤونهم وتأمين الارتباط بينم ويينهم . 
قال : حسن . وانا وافقت على ذلك . فهل لك ان تقدم لي أسماء اعضاء هذا 
المجلس لانصدر امينا تعيياهم ٠‏ 
قلت : هذا امى مناط مهم وانا سأسعى لعة-د اجتاع عاجل من السامين لاجل 
استطلاع ارالهم بهذا الصدد . 
ثم اعريت له عن رغبتي في السفر الي الاريرريا واستأذنت فم اذا كان كن 
أأسفر بالطبارة الى أسمرة ٠‏ 
فوافق على ذلك وكلف مدير مكتبه بان مخار قائد الطيران بهذا الصدد . 
وفي الوم التاليي اخذت اتصل بزعماء السامين وعرضت عليهم فكرة تأليف 
يجلس اسلاءي اعلى منهم فوافقوا ع ذلك واقترحوا كلهم بان يتكون هذا الهاس. 
من أعضاء نادي الاتفاق الاسلامي الذي تم تأليفه في عهد الحكومة السابقة . 


د 

وعلى ذلك فقد رفعت الى الارشال إسماء اعضاء املس الذ كور واكتر م من 
أعضاء نادي الاتفاق الاسلاعي وم (05: 

السيد ممد مبارون : ناظر نادي الاتفاق الآسلاعي 

السيد حمد الحضار : رئس »# » 6 

الشيخ عبد الصمد :.وكيل » » 1 

الشبخ خحمد صادق : عضو >4 » 6 

الحاج براسو : عضو >4 »© : 

الشيخ امد عمد الله ادرس : من اعدآن المانيين 1 

:قاضي السامين في اديس ااا . 


(1) عامت بعد سفري انه تم تأليف الىاس اللذ كور وباشز اعماله ٠‏ 


حدر 


مقاطعة الاريتريا 00 


بالطيارة الى "مره 

انتبهت من نوي صباح اعة في 56 ونيو ( حزيران ) سنة 5م5١‏ باكرا 
2 الساعة انكاسة والخصف 6 فمادرت الا الي لس يني واعداد حقائي م احذت 
السدارة الى دطار ‏ أويس 1 وقد دعحبني الاخ عر بر سلءان ٠‏ وانوحديهت بو 
الى قائد المطار وقد.ت اليه الرشالة اأتي احملم-ا لاجل امتطاء الطيارة الى |سمرة 
فاظهر ترددا في باديء الامى وطاب هني تأجل السفر اعدم وجود امكنة خالية 
لامكن ارجاؤها وقد كانت اأطائرات اللتوجهة الى اسمرة سستا او سبعا وكلها 


)١(‏ اغتنم الطليان فرصة قتل كوستاف بيانشى الطلياني ورفاقه سنة مهما 
في دا غالى في نفس الحل الذي قت فيه غاليه ورفاقه سنة عم١‏ فارسات الحكومة 
الايطالية فرقة من جنودها واحتات ثغر ٠صوع‏ في اليوم الرابع من ذبهر شباط 
فيراير ‏ سنة 5م١1‏ وانتشرت الحنود الايطالية في اراضي سهرة وارش حكو 
ومنهوللو وسالي وكلها تامة لاحكومة اأحشية . واحذت من ثم الحنود الايطالة 
تتقدم شيئا فشيئا الى ثعال مصوع وجنويها وغربها <تى استوات على كل مقاطمة 
أريتره وحعايا الطلبان «ستعمره ذم والفوا فرفة من الحاود المتطوعة الوطنيين 
بالاحرة رحلة الحشه لصادق باشا المؤيد ‏ . 


١ط‏ 
مشحونة بالقواد والذياط و كبار الموظفين وكان نصيى الر كوب في طيارة البريد 
وق طارة حرية محهزة بالمدافم اأرشاشة وغيرها 9 

وحواأى الساعةالسابعةتحر كت ينا الطيارة واخذتحاق فيساء اديس ابابا فكان 
عنظر العاصمة المدشية من الجو من اروع الناظر وابدعها . 

وقد اجتازت الطدارة با حمالا شاهقة وذرى شاعّة ووديانا سحةة وغايات 
كشفة وانهارا عظيمة كانت تمترق تلك الحبال والوهاد كلافاعيء, وكان قائدالطيارة 
بريئي ».عض المواقع التي نشيت فيها م المعارك بمن الاحياش والطئيان . ومن اجمل 
الناظر الخالدةااتي شاهدتها منالطيارة هنظ ر السحب والغيوم المتلاطمة تسير من نحتنا 
فكانت تححب ضياء الشمس عن سطح الارض في حين اننا كنا :تمتء به اما ولا 
غرو فقد بغ ارتقاعنا عن مامح النحر عوحب ارقام البأرومر (. ٠هغ)‏ متر وهذا 
أعظم ارتفاع باغته في حياني » وقد اخذت اشعر باليرد القارصيتسرب إلى حسمي 
بل الى عظاعي .رغم جميع الاحتياطات ورغم سد منافذ الطيارة . 

انمهت با الطيارة في سيرها >و الكل الشرقي وظات كذلك حى بلغت مديئة 
( دسي ) فهبطت قليلا والقت الاكياس اليريدية , وتعاو دسي عر سطح 
البحر (.هه)) مترا ثم تابعت سيرها حقى باغنا هو كورا » الساعة العاشرة 
ونصف وه المطار الخاص باسمرة وتبعد عنها هو ستين كيلو تر | بالسارة . 

والمسافة بين اديس ابابا واسمرة تعادل نحو «..ه6١»‏ كناؤا متراً قطمناها في 
الات ساعات و سس درنا. 

وعند أزولي من |اطرارة تقدم ضابط برتبة ملازم ايض االون قصير الةامة 
فحيانلي قائلا : دل أنت فلان . 

قلت نعم | 

قال : انني مدير قل المطبوعات في مقاطعة الاريريا وقد تلقدت من حذيرة 
المدبر العام لقم الطبوعات في اديس ابا اشعارا برقيا بسفرك فجئت اليك ,سيارة 


310“ 
خاصة كي (توحه فقأ الى اسمرة وأنا عل أسرتمداد لتقديم كل التسهيلات اللازمة 
المتعلقة عيمتك فشكرته كثير]ً » وامتطينا ااسيارة الى عاصعة الاريتريا وانأ <د 
معدب بلطف هذا الضابط وذكاثة ودمائة اخلاقه » وقد علمت انه تحمل شهادة 

الد كتوراه في الحقوق من جاممة دروما » واسمه الد كنور فراك. ‏ 

وفي الطريق خاطبت صاحينا بصراحة وقلت له : انني لااود الكوث طويلا في 
أممرة يسبب اضطراري لاسفر الى اليمن سرعة وسألته عن مواءعيد البواخر التي 
تساقر الى الحديدة فوعدتي أن يوافيني بالبيانات عند ودولنا لاسمرة . 


مدل صون الور و+ 


سس فقدان الفنادق في اسمره فقد اءدت الحكومة منازل صغيرة «صنوعة 
من الورق الصقيل الذي لا:ؤر فيه ااثيران ولا التقلبات الحوية أبيت الصحافيين 
الايطاليين والاداتب الذن يؤهون إسمرة وقد حاولت بادىء* ,دء الاعتذار عرن 
النيت هتاك ولكن الدكتور فراكى قال لي بصراحة انه لايوجد في اسمرة سوى 
فندق وا<د ولس فيه مكان خال . فل احد متدوحة عن قبول :لك الضيافة الي 
3 5 مةتصرة على الذنوم رففظ ». 


معلو مات مقنصّ عى ارو ينز يأ 


الاريتريا هي القاطعة الافريقرة الواقءة في جنوب السودان وهي تكد تعتبرجزء) 
طبيعيا من بلاد الحدشة وقد استولي عليها الايطاليون عام )١( ١886‏ 


)١(‏ كان لسر قبل ثورة السودان عام (+م١)‏ جزء عظم في شواطي'“الحشة 
على البحر الا. واليوم حلت محلها انكلرا وفرنسا وايطاليا فاما ايطاليا فقد احتلت 
فديئة مصوع رمي من احسن ءواني' اابحر الاحمر واحتلت ايضا جزائر وهلك- 
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الماع أعاطمة الار 


يما 


ترب 


ا 

وعد ا<تلال اخدشة ف الحرب الاخيرة ضَن هذه المقاطمة المها .وقد كوت 
.من المقاطعات الثلاث : الحدشة والمو مال الايطالي والار يتريا الملكة الحديدة التي 
اطلق علها اسم ذافريقنا الشرقية الايطالية » 

بباغ سكان الاريتريا حسب الاحصاء الرسمي الذي جرى عام ( ١9*1١‏ ) 
و.هة »الف نسمه دوه الها من الوطنبين وحرم١‏ ع» من الايظاليين والباؤون 

وتباغ مساحتها « ١١9.47‏ »كيلو متا مربعا ومنتوجانما الزراعية اكثرها 
في البلاد الحملية نطر] لاعتدال هوالما وايس في السواحل زراعة :_ذ كر سسبب 
اشعاد وطأة الجر : 

وام محصولات الاريترن الزراعمة : الذرا والسمسم والقطن والمضر والقواكة 
ونوع من الحبوب التي يصنع منها الحيز انمه « البليق » . 

والامطار تبدأ] بالوطول في الساحل اعتباراً من اول ديسمبر كانون اول وتستمر 
كذلك <ي فيرايو ( شباط ) 

اما فياسمره والبلاد الحبليهفوسم الامطار يبدأ اعتبا رمن (6١)يو‏ نيو (حزران) 
ويستمر لغاية اخر سبتمر ( ايلول) 
الى المرن ف ارو سربا 

. ) امور أ ( فى عه الارءترنا وني مديئة حمالة واقعة عل رواب بدذبعة وهواوها 

ومقاطعة الاريترية الممتدة على ساحل البحر الا حمر حي عصي واما فرنسا فاحتلت 
الشاطى' الافر.قي من مضيق باب الندب وميناء اوبك وخليج تاجورة 


واما انكلرا فقد احتلت شاطى' عادل من بلاد الصومال مع مديتي 


زياع وبررة 


د 

معتدل جدا يشبههواء لبئان في الصرف عاما وتعلو عرن سطح أأبحر 5غ 65م 
منازلها حديثةوشوارءها مىدوفة بالاسفلت ومنسقة على الطراز الاوربي 

وكانت أسمرة 0-5 وطولىي المها تعمج بالحلائق الكثيرة « وا درم من الل:ود » 
دى قدر لي »ضهم عدد سكاها في ذلك الوقت يمانين الف شخص في حين امهم 
لابزيدون عادة عن عشرن القاء ' 

وهءظم تجارها من الايطاليين والحضارمة والياننين واليونانيين . 

وام المدن في مقاطعة الاريتريا بعد أسمرة : 

١‏ - حصوع )١(‏ وسكلها (..وس) وطني و«دغ556 اوري 

؟ - عدى قيصح «ومعناها اا.لدة الالراء نسدة الى را بها »وسكاتما( ٠.‏ . مم/) 
وطني ود مه » اورني. 

#ابيحد علد اوجرى وسكامما 64.٠.٠.‏ وطني ود»؟١‏ » أور ل 

0 ( سلحيت ) وسكابها د 45.٠.٠‏ وطني ود١٠.؟‏ »؛أورلي 

ه - اغوردات وسكامها 5.٠.٠.«‏ » وطنيود5١‏ » اوري . 

5 - عصب وسكئها 76٠.٠‏ وظني ودمه » اورلي. 

7 - براأنتو وسكامها ( و ...بي )وطني و07 أورني : 
امواصمز تت 

المواصلات في الاريتريا لابأس مها بانسبة لتأخير تلك البلاد فهنالك خطوط 
الكسة الجديدية الي 52 من مصوع اسمرة وطوها ) كأو متراء ومن 
مصوع الى كرن وطولا (07ة ) كيلو متراء ومن كرن الي اغوردات وطوفا 


)١(‏ هذه الارقام اخذت عن الاحصاء الرسمي الذي جرى قبل الحرب الحبشية 


الاخيرة . 


ع ع 

٠١:(‏ ) كدلو منرأء ومن اغوردات الى فدشه وطولا (ه: ) كلو مرا والهمة. 
مبذولة الان لتمديد الخط الى تسعهنة ( علىحدود السودان ) . 

وقد عامت ان النية متحهة الميمد خط حديدي من أسمرة الى اديس ابابالنأمين 
الاتصال بين العاصعة الحدشة واأساحل البحري ».و بدذلك يصرف النظر عن خط 
طريق جييوتي . وعند مثولهذا الكتاب للطبع اذبع انه تم انشاء طريق للسيارات 
بين هيناء عصب واديس آبايا 

اما الطرق ااتي تصلح لسير السيارات فهى تيدأ من اسمرة الي مكالي وطولما 
(بمم) كلو ديرأ رهن أسمره الى علدوه وطولها )107١(‏ كيلو مثرأ رهن فمسشه الى 
نسه نة وطولها د16١»‏ كيلو كرأ ؟ 


الريانات 


ادا نات ااساايدة 6 الاررترسا - إلاسلام وفد ازداد عذدد الاين قِ 
هذه المقاطعة بذوع خاص عةبب ذم «قاطمات التيغري واوسة والدناكل اليها . 

وتموها الديانة اأسيحية فلوئئة « في عض الىهات 5 سيأني » فالبوودية . 
اروستار أسعر 

زودلي أدى الامسدقاء قِ أداس امايأ .طاقة توصية ياض4ه اأوصديق له 6 أسورة 
أهعةه حر دس أسيعك ) وهو هدري الادل ) ولدى ودواي الى أسمرة رجهت حلا 
لقابلة هذا الشخص فعادت انه يقوم بتدريس العربية في مدرسه البنات فانتظرتة 
6 ها ز له حاى سصاء ولا اطلع عل انطائة ردب ف ترحما كيرا . 

وااحق يقال ان زيارني لهذا الاستاذ افادتني كثيرا لانهكان واسطة التعارف 
ماي وخل زعماء اأس مين 6 الهو 6 أهد بي عمومات لايس ةهازمها عن الها أملاد. 

واول شحص عر كفني عليه هو ااشان عمر سال باعقبيل من كاد التحار 


1 د 
الحمضارمة في |سمرة ,ثم عرفني على تاجر حضرعي آخر أسمه سام سعيد باحكيم 
وكلاها من اصحاب الاعال الناجحة في هذه القاظمة . 

و يكن هذان الشابان النتيطان يتعرفان بي ويطلعان على ٠همق‏ ختى ظهرت 
علنيهما علائم الارتياح واستبشرا خيرا واخذا بدورها يقدمان لي وجوه ااسامين 
وتخارم وشبامم فاخذت تنهال علي انا دب وخفلاتالتكريم فكتت اعتذر لضق 
الوقت ولاضطراري الى السفر بسرءة ولكن عبثا حاولت فد الي على الفوم الا 
ان امكث وفنا كافيا . واخيراً اضطررت الى النزول عند ارادتهم ومن ثم بدأت 
الاجتاعات تتوالى عن طريق المفلات . 
'مجماع مافل 
وكان اه هذه الاجتماءات واروعبا ذلك الاجتاع المهيب الذي عقد في منزل 
الو جيه الحشي - ا مدحسين الحو فى من عاماء اسمره فقد اقام <فلةشاىي كر ىف 
دعى اليها ضخة من زعماء الاحباش المسامين ورؤساتهم وعامائهم واعبازالعرب )١(‏ 
من حدضارمة وعانيين . وهذا نص الدءوة التي وجهها الى الدعوين اشرها 
كتموذج لطريقة الكتابة العربية عند القوم : 


يم _ 


60 عامت من مسامي أسدره أن وفل السلام الذي زار كه المكرمة وصنعاء 
اليمن لاتوفيءق بين عاهلي المزيرة ‏ والؤْلف من السادة هام الاتاسي الحاج 
أمين الهسيني والامير شكيب ارسلان عرج في طريقه على أشورة وات فميأ بسع 
ليالى . وقد احتفى الرؤساء المسامون باعضاء الوفد احتفاء باهعسا 

وعلى ار عودهة الوفد لنشرت حله 56 الفح الاسلامية التي تصدر قي القاهمرة 
مقالا للامير شكيبيثني فيه على ما شاهدهمن نحسين-الةالسامين في الاريترية وتعهم 
تكامل حريتهم الشخصية . 

) راجءالعددالصادر تاريخ ١ ٠١‏ دي القءدة عله عرو مور رةه مئ اللة اللذ كورة ( 


 _ هم‎ 


بسن الرضر لتم 
رجو نشرية- لحلنا لتناول الشاي في يومنا هذا « اليس » الساعة الرابعة 
فاء لناسة حصور ضيف كريم من اهل الع الخليل السمد 2 ماكر ظيان 
الكيلاتي صاحب حجر بده الحزرة فٍِ ددسق ٠‏ 
اسمرة في - ؟ ‏ يوليو سنة 5م9١‏ . 
الداعىي : إأ مل حسان الحيوني 
وقد بواحهتث قِ اأوعد الضروب الى مئزرل المذ دور فرأيته امأ رات 
الدعويين وهذه إسراء من وعنه الذا كرة نيم : 
“ثم للد الشيخ عمده عل عبادي ٠‏ 
32 فيتوراري اره حدوس . 
ه - السيد ابراهيم هاثم . 
85ل باشاي اإراهيم «هودى . 
#ا ل الشخ حمد ممعيك حو نه . 
4 الشيخ حامد طاهر . 
و - باشاي عبده حمد زينو . 


(1) كقالير وازماش وفيتوراري وباشاي وبلاته وخليفه القاب مألوفة 5 
اهالي الاريتريا ٠‏ 


1 ذم 
٠٠‏ ل الخليفه امام موسى . 
١‏ خليفة عطا اإراهيم صالح . 
»ا خلفة ود مد <ق الديءن . 
معو الاته نكو انو ان : 
- الشبخ عبد القادر خحمد صالح الكييري . 
-,اشاي عبد الله عهر الدين ٠‏ 
- باإشاي حسن عبد الواحد . 
٠١7‏ خليفهة عبد الله موسى . 
مز - خايفه حامد عيد الله منشاي ٠.‏ 
١9‏ - خلءقه الشيري . 
.> شخليفقه انو بكر برهاو . 
١؟ ‏ خليفه حمد عمر قاضي . 
؟> - باشاي مد علي فكان. 
سم باشأي عبده . 
عج | الشيخ جمد امد عانم : 
م الشيخ مد أحمد بامششءوس . 
5 - الشيخ علي يحبى الحمداني . 
ا الشيخ عمد الله صالح 5 
5-0 الشيخ خادم غالب : 
ب9> ل الشخ سال باحكيم : 
انه الشيخ سال اعقيل . 
وس شليفة أحمد ديريه . 


لكك الشيخ فارح ' 


-1157 ل 

ال الشيخ أحم د بأح.دس 5 

ع “ما د صالح اخ 

وموم الشبع ما 5 2 أمام امسحد 6 . 

وعك أن رادب الحاضرون عحيدي اخدوا اسال وي عن ع احوال لاونا ٠‏ م ل 
آي القاء كلة بهذه المناسبة فوقفت وار تلت كاة تنطوي على : )١(‏ دعوتهم || 
الانحاد والتضامن ونلى الخلافات (؟) ااسعى والعمل والتشميرءنسواعد الجدلللحاق 
الام اأرأقه 09 الاعتصام بأهداب اأدين الحنيف لدي يأ حمس بمكار مالاخلاق و بجي 
عن النكرات 6 ودوب ارتشاف مناهل ألءا 4 الانكناتب ب على تعليم اللغة العر بية 
لغة ادن وامك اللغات الاعحمية كلتيغري والاموري . ...الخ . 

3 أعرث عن دهشي واستةرا ف لعدم ودود جمعيات خيرية - على الأكل 
لساعدة المؤساء والمسا كين والحتادين . 

وبعد انتهاء الكلام وقف الشاب السيد عبد القادر الكبيري من كرام التحار 
والقى كلة باغة عر بية صحيحة تفيض عاطفة طيبة وشعورا كرعا . 

ثم انفرط عقد الاجتماع بعد ان قدم الى فريق من الحاضرن بيانا بام الطالب 
التي ينتارون نحقيقها . 
العارف ف اير سر 

لاحظت اثناء الاجتاءات المتكررة بوجوه المسامين انهم لا برساون ابناءهم الى 
الدارس الحكومية ) ولا دوحولدل غيرها ) وذلك لعدم عناءتها هدر دس اللغه العرسمة 
فقط 

. وقد طلت من الحكومة ان تسهل لي زيارة المدارس . وفي يوم الثلاثاء الواقع 

6 ١م‏ لوا نمق مت مهذه الزيارة وقد صحبني الد كتور فراني مدر قل الطبوعات 


والاستاذ أمدهود قزر نأ اولا الدر سة الكرى حدت استةملنا ماد المدارس العام 
ووظفته عائل وظيفة هادار المعارف عند نأ وهو شاب ايطالى وقد عامنا منة أن 
المدرسة مقفلة الآن عئاسية المطالة الصيفية . 

وقد نت الي طو يلا ءعن حالةالدرسةودرحة اتشار التعامم ومكناي تا<..ص 
حدكة وان : 

أن المدارس 6 الاريترنا عل توعان 00 مدارس خاصة بالايطالينوهذه السمعر 
عل الاصول والقواعد المتبعة 6 مدارس أيطالنا نفسهأ . 

6 مدارس خاده بالاهاين 1 وى موعدوده ف المرا ك5 ألانية: أسعرة 6 حمده 
مصوع 6 أديوغري » مدكاندث . عادى 6 كبيج رن و أءزرردات »عضب . 

وهذه المدارس ا امم امن والسرحيين من الا<ديماش عل ااأسواءوتدرس 
والرياضة أأبدنية . 

وتو حول مدارس صناعية لتعليم الطاءة والنسخ عل الالة الكاتة والتلغرافه 
والمكان.ك والتدارة. 

ونو حد مدرسة زراعية ف اديوغري . 

وددرس اللغه الغعر ده ف المدارس أي نكثر فمهأ عدن الطلاب المسلين والاا 
فيستعاض عنها بالشغرية او الامبرية . 2 

ولا ذكرت لهم شكوي المسامين من عدم الاهةام بتعليم اللغة العرية : اعترف 
لي أنه بو حد 0 من الاهال 6 الاعوام الاخيرة لعدم وحود افيا الة اكفاء 
ولكزه تلقى تعامات حديده تشضى وجوت العثاية التامه باللغة العر به . 

وتعتبر مدرسة وإسمرة » ١‏ كير هذه الدارس وارقاها فبي تضم )1١٠٠١(‏ 


أ 


السار 

ال 
الضباط الابطأ 
العرة 


به حبك وكد لس 
هائلا فى المرب الخحدشية 


ر مار 
لين الذ 
ا 


4 
٠ 


أاحد 
تنون 
0" 
دودا 


اغوردات الاسلا 


مية 


5 57 2 لزالز 
17 
2 


و 


5001111 


مس لك 


| المساحد‎ ٠ 


هه 


ببرة 


ف مد 


0 
١ 
هع‎ 


د م 0 
ة 


-_- 


جات 29 


0005 0/07 9/00 0/03 0 


14 

وهناك كتاتيب قرا نية صغيرة عدها الحكومة بالساعدة ولا تشرف عليوبا 
الا من الناحة الصحية . 

ولا سألته عن ااسبي في اهال تدريس الديانة الاسلافية اظهر استغرا به وقال. 
بالعكس نحن نعني عناية خاصة بتدريس الديانة الاسلاءية في الدارس التي يزداد 
فيها عدد الطلاب المسامين ففي الدارس الآ تية يوجداساتذةلتعلم الديانةالاسلامية 
بوحةه خاص وى : مدرسة 2 كر 6 أغوردات ؛ عصسب . 
والارنوذكس ... الخ . 

ولا كان النظام الايطالي بقضي على الطلاب أن يسةبأوااعمالهمالدعاء قبل مباشره 
ولا يتعارض مع تعاليمها وقواعدها وهذأ 2ك : 1 

8 أرب ارك اعمالمي ف هذا اليوم ؛ واحفظ والدىي ورؤساني ووطني 6 . 

وقد اردت ارت اداعبه فسالته : اي وطرث تعني في هذا الدع_اء ايطاليا ام 
الاريتريا !!؟ 

فاحابني قاا . كلاما وطن واحد !! 

وقد عدت من المدبر المذ كور 5 أنه تقرر أنثاء مدارس <ديده ف هلأ |أعام 
بالرا كز الا نية : 

عدوة , اشدا سالاسي 6 عي عدي »صتعافه » اديغرات 4 <وزين 6 مكالمي 5 

وقد كانت توححددك مدارس بروتسمتانية ف الناطق التي 0 اخيرا الى الارتيريا 
ووفصلت عن الجشة » . فهررت الحكومة الاممتلاء علها ًٍظ الى مدارس 
الحكومة وه مدارس رعءز 2 سهلهزا ٠‏ حيري ل رعدي 6 خواله 6 جيليب » 
عدى كامحخري مالا كه 


ا 


فقران اسامَرمَ اللممْ العر ب 


وقال لي ابضا عناسية كلامنا عن اللغة العربية ان اشد ما نلقاه هو عدم وجود 
اساتذة ١‏ كفاء اتدريس الاغة العرسة ؛ وقد اضطررنا ان نستمين فياحدىالدارس 
ياحد اا طلا قوم در يس هذه اللغة لان الح-كومة ا<تاءت الى الاستاذ ال#تص 
وتهدت اليه ببعض اعمال الترجمة . 

فقلت له : أن البلاد العربية وخصوصا سورياومصرتعجبالشياب الناهض الثقفين 
حملة ااشهادات الذذن عكنوم أعطاءٍ الدروس العربة ومكنكم الاستذة_ادة متهم 
والاستهانة و هذا الصدد . 


3 سألته عما أذا كن انشاء مدارس حكومية خاصة بالمساسين دون عيرم فقال 
هذا 02 متعذر أذ اننا نضطر .دل لانداء مدارس خاصة اضا لان_اء الطوائف 
قات : ادن فلا عانءون ف أنشاء عدأرس اعلية خاصة اماء اأسامين . قال أن 


ال يرم رن اأر علي 
1 نات لوم واقفا على مقر بة من سر 5 ال حكو مه اتفر على اد الا<تفالات 
الرسمية وقد اك:ظت الاهير في الشوارع وعلىجوانب الطرق . فلفت نظري سيارة 
فخمة عليها عم اخضر منةوش عليه بعض الانات الفرانية . وكانت هذه السارة 
تخترق الصفوف :يها ا#اهير ؤيؤدى لها النود النحية العسكرية . ولا بلغت 
سراي الحكومة وقفت فيزات مها مديدة حلملة رافلة بالانواب المزر كشة شة وسار عل 


سس 

عينها ويسارها ومن خلفها ء_دد كبر من اعيان المساين وعلى رؤوسهم العائم 
البيضاء , وتهافت الكثيرون على تقسل «دها. ول اشاهدهاالقوادوالضباطالءسكردون 
استقباوها باحترام زائد . ١‏ 

وقد سأات عنها فيل لى انهاالسيدة شريفة علوية الرغنية زعيمة الطريقة 
الرغنية في هذه البلاد ويقدر اتباعها بعشرات الالوف وهي حفيدة اللمرغني الكبير 
والسيد تمد عمان» وكر عة السيد#د هائم والحكومة تنظر اليها نظرة اعتبار 
وتعرف لها مكاتتها وهقاهها . 

فوحدت من الواجب ان ازورها وان انحدث اأمها لا سما بعد ان تا كدت بامها 
صاحية الكامة النافذة الت لا ترد عند السامين | 

فكلفت المترجم العرلي ازماش :ور حسين « وكانت الحكومة قد عهدت اليه 
عرافقيي عند الهاحة » ان يستأذن لي بزيارتها فاخذ منها موعدا خاصا وف الموعىد 
الدد توحهت الى منزلها صحته فاستقيلنا على الياب عدد من|أعبيدو الخدم و الاتباع 
وادخلنا الي صالة واسعة مفروشة بانواع السجاد النفيس والرياش ااثميئة . 

وعد بضع دقائق دخلت عليئا السيدة الشريفة وه نال في مشيتها فاذا لي 
امام امأة قصيرة الغامة مليئة الجسم ترتدي اجمل الثياب وازهاها وقدغطترأسها 
وعنقها و تبد سوى وجهها الذي تدل ملاه على الذكاء والدهاء ؛ وكانت بيدها 
مظلة وشمسية» طويلة العنق ول تكد تلج باب الغرفة حتّىهجمعليها الماضرون 
واخذوا يقاون يديها ويتمسحونإاذالها . فتقدمت نحوها وصافحتها فسالتني بالعرسة 
عد أن اخذت مكانها في صدر اللمجاس : 

كيف الج . 

اعد لله مدير ندعو لك بطول البقاء . 
.2 - اهلا وسهلا رم من اي أأبلاد انتم 1 

من دمشق عاععة بلاد الشام : 


ام د 

ارك الله فيك ؟ تنشرفئا با حضرة السيد وهذا حعتت طويلا فصمت معها > 
م استأنفت الحديث قائلا . 

كيف حالة المسامين في هذه البلاد . 

فالتفتت الي وقد ابرقت اساريرها وافتر نغرها عن ابتسامة لطيفة وقالت 
والحرف الواحد : 

« على احسن ما إرام أن الرعية يا حضرة السيد من عادته! ان :إلى من 
الظل وان تشكو من عدم انتباه الحكام ؛ وان تنمامل من عدم تأبيد الديانة ‏ اما 
السامون في هذه البلاد فهم لا يشءرون بشي' من الظل والتدل في ديانتهم 

واما انا من جه فاحمد الله على ما أعتع به في هذه الدبار » فاذا قات فكلامي. 
نافد » وقدري فوع وقولي هسووع وج يع ما اتاج اليه متوفر لذي » 

ثم رات تطنب في عدل الطليان وقالت : انهم يشهون في حكهم دولة ب-ني 
ساسان دولة كسرى انو شروان «هل تعرفها با حضرة السيد ؟!» 

قلت : قليلا 

قالت :.لا تتداهل . يلوح لي انك واسع الاطلاع بم تابعت حديتها قائلة : 

لقد باغ من احترامهم لشعائر السامين انهم يؤ رون الدين الاسلامي على الددن. 
السيحي فقطعت علمها حديثها وقلت لما : ولاذا هذا الايثار ؟ 

فارتبكت في الحواب واطرقت رأسها قليلاثم قالت : لانهم رعلا غخلصون 
هس تقيمون في اع الهم . 

ثم انتقلنا الى الكلام عن الطريقة المرغنية فقالت : انها اك اتشاراً في بلاد 
السودان . وهع ذلك فان اتباءها كثيرون في هذه البلاد.وتقوم على اساس ذ كر 
الله وترديد |سمائه الحسنى ويوجد لها تكبا وزوايا كثيرة . 

م الفيت عليها ا-ثلة تنعلق يحباتها الخاصة وعما اذا كان لحا بنون : قالت انني 
متقشفة ]0 اتزوج ولن اتزوج 1 


وقد استاذتها في التقاط صورة لها فسمحت . 


حاب د مسّقى 
0 عرفتي الاستاذ اسعد على شاب دمشتي اسمة « عند اليد الخلداوي » موظف فقي 
مصاحة التلفون بإسمره وقد اغتبطت كثيرا بلقائه وكان لي خير انيس في وحشتي 
واغتزابي م انه استانس بوجودي في تلك اأديار النائية فكان لسان حال كل منا 
يردد قول امري القيس : 
اجارتنا انا غريبان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 

“مول فى ابر ريتريا 

دوم السبت في : يوليو ( نموز) ثت برحلة قصيرة الى عدوة وا كدوم الي 
ورد ذكرها كثيرا في اخبار الحرب الحبشية الاخيرة . 

والطريق بين اسمرة وعدوة مرصوف بالاسفلت ويبالغ طولة  917١‏ - كيالو 
مرا قطعناها في ست ساعات لاننا اذطررنا للوقوف في كثير من الاما كن وكانت 
الحذه الطريق اهمية خاصة عند الايطاليين اذ كانت تسير عليها ارتال السيارات 
وسوقيات الجيش للجبهة الشمالية واول بلدة صادفناها في طريقنا ادى اوغرى 
ومعناها بالعربية « إلدة النكاح » وعي تبعد عن أسمرة ٠٠.‏ كماو مترا وءعلوها عن 
سطج البحر +08 مرا وا كثر اهلها دسامون . 

ثم وصلنا الى نهر « مارب » وهو نهر عظيم يعتبر الحد الفاصل بين الاريتريا 
والحبشة وقد اقيم عليه جسر ضخم وماؤه قليل و كدر ولكنه .زداد كلا تقدم 
فصل الامطار . 

وااجبال التي كنا نقطعها في طريقنا كلها جرداء قاحلة ليس فيها زرع ولاضرع 
وكنا نسر في احدار فتزداد.حرارة الحو . 


عدن ا 

وال دين لبا متاتيو مدل يارب بوب اليل اب 
مديعا فقال لي أحد الر فقاء : هذه «قبرة تضم رفات الءمال الايطالين الذن فتك 
مهم الاحماش عند ما كانوا يعملون في تصليح الطريق فاخذوم على حين غ-رة 
وقتلوم عن بكرة ابيهم وعددم س0" ولم ينج منهم أحد وكان ينهم موندس 
وزوجتة فلما- احس بالخطر صوب مسدسه الها فقتلها ثم وجيه الى صدره فنحر 
نفسه وكانت معهما خادمة حيشيه فاما راها الا<باش قتلودا شر قتلة . 

ثم استانفنا سيرنا واخذنا تتوغل في الحبال الحدش.ة وناو عرف سطاح 
الب<ر بالتدريج . 

وما لفت نظري ان اسلاك اليرق كانتمنصوبة علىا ١‏ شحار «١‏ بدلامن الاعمدة»4 
كما هي الحالة في الحرشة وذلك لكثرة تلك الاشحار وتقارءها من بعضبها . 


خرو ه 


بلغناعدوة حوالي الظهر ومح بلدة جميلة جدا تعلو عن سطح البحر (185) 
006 هؤلفة من عدة هنازل صغيرةولكن الحيش الايظالي اقام فيها معسكرا واحدث 
منشات حمة ومؤسسات عديدة فظاهرت بذلك مديئة جديدة غير الاولى . 

وقد مثل امامنا دبل شاهق والى جانية واد عمدق وعد الاستفسار علمت انه 
وقت في هذا الحبل معركة عدوة الشهورة التي انتصر فيها الاحباش )١(‏ . 


)١(‏ كان الايطاليون يذ كرون «عركة عدوة عضض وانزعاج ويقال ان من 
جملة العوامل اأتي ادت الى الحرب الاخيرة ذ كريات الفشل الربع في «عركة عدوة 
أذ قتل فيها على ما قبل لي 6٠.‏ ضابطا بيهم جنرال و 5.٠.‏ جن_دي وبامغ 
عدد الاسرى   :.‏ ضابطا و ١6٠.٠‏ جندي وكانت خسائر الا<ياش فادحة جدا 
وقد فتكوا بإسرى الطليان ومثلوا بهم عثيلا فظيعا . 


سوسم 

وعدوة من الر اكز اأبمة في الدشة لانها نقطة الاتصال بين ادن اارئيسية 
ويتفرع مها اربعة طرق ١  :‏ - الى الي عدى ومنها الى نحيرة شانغى -؟ ‏ 
الى غوندر وعر على قرية عدى اركابي 00 الى اديغرات 0-6 9 اأى 
اسمرة وجميع هذه الطرق صالحة لسير ااسيارات . 

دعينا في عدوة الى تناول طعام الغذاء على مائدة احد كبار القواد العسكرن 
وكان الحديث على المائدة يتعاق بانطاليا الحديثئة وس.استها اإعاا وممكانى :أخدص 
إل راء الي كان سديها حاب القائد فها بلي : 0 

6 ان ايطاليا وعل رسيا فوبيولين ري الى نس همادا |أفاشستية في 
جع انحاء اوري لانقاذها ما تعانه وصد:خطر الشيوعيةوتحقيق فكرة السلامالعالمية. 

() كانت إيطالا قبل اربعين عاما تحاول الاس:.لاء على جزء حذير من ال4دشة 
فل تنجح بل رجعت مخفي حنين لانها كانت ضويقة واناؤها متخاذون ؛ اما الان 
فيفضل زعرمها «وسولني ونهضما الفاشسة.ة استطاءت ان ف في و<ه الام 
باسره وتلكتسمح هذه البلاد الترامية الاطراف . 

(ه) ان ايطال.ا كانت «هضطرة لاستمار اأحيشة بالنظز ذاحتها الى الأوسائل 
الأدية حى تتمكن من دعم مياوثها ونشر :عاليمها . 
النرت 
لم استأتفنا سير :ا الى ركسوم وى تبعد حو ." كماو ور من ع-دوة 
قطءؤاها فى نصف ساحعة . 

واكسوم بمدة دينية مقدسة عند الاحباش السيحيين ويححون الها في كل 
عام - 3 الم مون أاى مكة المكر مة وكانت الى وقت تريب هلاذا للا<دئين من 
دخليا كان امنا . 

وا كثر سكانها من المسبحيين وفيها قايل من المسامين وقد توجهنافورودولنا 


ا 
الى كنسيتي الكيرى العروفة بام كنيسة السيدة مريم )١(‏ وبناؤها قديم جدا 
وعلى طراز غريب » وقد ةيل لى انه لاوز دخولا للمسامين ولا للنسا لذلك كان 
من اللتمل جدا عدم ااأتصريح لي بزيارتها اذا احس القسس عقةيدني الذينية 

والغريب ان القسس كانوا يادسون السة بيضاء وعلى رؤوسيم عماتم يضاء 
ايضا وكان لهم شيخ طاعن بالسن قال لذا ان عمره 5 سئة وود إشترك 
عحرب الدراويش وارانا اثار الجروح في جسمه ‏ وكانت هذه التوطئة وس-يلة 
لاىلى القشيش 0 

ويوجد على باب الكنيسة مدفءان فلى لنا ان الاحباش استخلصوهامن الصريين 
ف حروبهم معرم وقد نقش على احدماالافةالعر مة أسم د أسماعيل بأشاعام .م١١‏ »6. 

و كسوم تملوءة بالمسلات التارذرة والمسلات عبارة عن اعمدة ضخمة مصنوعة 
على شكل مسلة الاسكندرية وه من انشاء اليرتغاليين . 

وشاهدنا عض الصور وااحنادل الندو'ة وقد نقش علبهارهوزواصطلاحات 
وقيل لنا انها اغطية للقدور . 

ثم توجبنا الى برك الملسكة سبا التي يقدسها الاحباش (؟) وهي برك صغيرة 
لانزيد مساحتها عن مئة مت مىمم وماؤها قذر جدا ومع ذالك فان اهالي | كسوم 
يستقون منه لاعتقادم بقدسيته وهذا الماء لاينضب بل يبقى صيذا وشتاء . وهمرن 


)١(‏ تعتبر هذه الكنيسة اعظم كنائس الحيشة وفيها لحة_ظ السحلات 
والتواريخ الذه.ية وااتحف الارية . 

(؟) يعتقد |'رهبان الا<باش ورجال الدين عندم ان التواريخ والقيودالحفوظة 
في الكنا نس واذديرة نصر م بان الءاثلة اللالكة الموجودة الان همى من سلالة منليك 
بن سلمان بن د'ود من زوحته بلقيس ملكة سبا وان هذه السلالة كانت فما مفى 
اتكذذت ( الوم ) عادعة لامنك ( رحلة الحبشة ) . 
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ا 
األرواءات الشائعة هناك ان الملكة باقيس كانت تستحم في هذه البركة . 
7 يتناف | كسوم عن سطح البحر  56.٠‏ متر وهواؤها بارد . 
وقد لفت نظري تنسيق احياء اللدة فيتأاف من كل بضعة «هنازل حارة أو حي 
خغير حيط به سور . 
واهل ١‏ كسوم مشهوزون بالذكاء والدهاء ونساؤها جميلات . 
وقد وحهت المكومة الايطالية اأمها عناية خاصة فقررت اقامة مديئة جديدة 
هناك . 


العورة الى اسمرم 

عدنا مساء الى عدوة فتناو ولنا طعام العشاء على مائدة قائد «فرزات السيارات 
الذى باغ م فى اكرامئا والحفاوة با . 

ّ نا سر الى إسمرة فبلنماها في ساعة «تآخرة من الليل بعد عناء كبير اذ 
عزق الكاو تشوك و”# ف الطريق وكان اابرد قارسا ح<دا فاضطرر نا ان ننتظر في 
العراء مدة طويلة عل غير <دوى واخيرا طاءا سمارة خاصة من أسمرة فوصلناها 
وحن هنمو كو القوى ثر:ءش من القر ٠‏ 
اعو رار 

قل لى انه من الضروري جدا زيارة هدينتي اغورادت وكرن لانها «دينتان 
اسلام.تان كبيرتان واقعتان في الثمال الغربي من أسمرة . 

وفي صباح الخيس الواقع في يوليو اخذت اتقطار الصغير المعروف هناك باسم 
( اللوترينا ) وهو عبارة عن عرءة صغيرة و فقط ع استوعب دو ثلانين اك ا 

والطويق بن انمرة واغوردات مخيف جدا لا سما أن تازه لاول مرة لانه عبارج 

عن خط داز. في يتألف كله من م ش] اكواع » وما<يئات وا#دارات مرعحة. 


رم 

والمسافة بين اسمرة واغوردات تبلغ ٠.6‏ كدلو هر قطمئاها فى حمس 
ساءات بعد ان اتظرنا في محطة كرن عشرين دقيقة . 

واغوردات هديئة اسلاءية ماما » وايس فها من المسيحيين الا عدد ضشلجدأ 
واهلها ‏ م رأيت - متعصبون لدياتهم وهتمسكون بالتعاليم الاسلامية . 

واهميتها الخاصة ترجع الى كونها مى كز للحركة الرغنية وفيها يقم شيخ 
اأطريقة السيد جعفر المرغني « ابن شقيق السيدة شريفة ٠‏ وقد زرته زيارة خاصة 
وهو هعروف بالورع واازهد وااتقوى . 

وتعاو اغوردات عن سطح البحر نحو .56 مترا فقط لذلك فقد كنا 
نتململ كثيرا من الحر الشديد وقد باغ الدرجة الاربعين بالظل . 

ويباغ سكنها نحو ااسبعة اناف ومعظم نجارها من العرب الاحباش والمسامين 
ولدس فيها من الاوروسين الا عدد قلل'لا يتحاوز العشرين او اأثلاثين . 

اما اليهود فايس م « خبز » في هذه القاطعة وقد قال احد كبار الوظفين. 
الانطاليين ليس لديئنا سوى مهودي واحد لا ادري ان كان يستطيع الدهاء أم 
سيضطر الى الرحيل ؟؟ 

زرت السحد وهو منشاً ٠نذ‏ ثلانين عاما ٠.‏ ثم توجهت الى الح-كة الشرءعية 
فزرت نضيلة القاضي واحمه اأشيخ تمد نور أب علامه يتكلم اأعرسة يدا وقد 
اخيرني انه تلثى دروسه الدينية في مكة المكرمة ؛ وحدثني ءعرن حلة الدامين. 
وكيفية اصدار الاحكام اأشرعية وتطبيقها » وقال ان الا<وال الشخصية عند 
االسامين ترا فيها قواعد ااشريعة الغراء تماما وتستأنف الاحكام الى الحان وهو 
بدوره اها الى مجلس «هؤلم من بعض الاعضاء المساهين . 
وسألته عما اذا كانت للمسامين مطالب خاعة قفال : انني ارى ان يكون للقضاء 
مرجع اسلاعي كبير وحبذا لو تنثيء الحكوهة في إسمرة مجاسا اسلاميا اعلى برجم 
اليه القضاة وحكام الشرع فما يعترزض م من الشؤون . 


يقس 

ثم زرنا القومندانور « دحال جبلاني الحسين »رئيس عشائر بنيعام وه ءشائر 
.كثيرة العدد تعتد حىّ اواسط السودان . 

ولقى القومئداتور انعمت علية المكوءة الايطااءة م امت عليه المكومة 
الصرية بلقب « بك » . 

ليس فى اغوردات فندق ولا مط.م وقد تناولنا طعام العشاء على مائدة المحافظ 
ويتنا في دار الضيافة التاعة الحكومة . 

والمحافظ شاب يسمى « تومازيلي » مهذب ولطيف جدا وقد اعرب لي عن 
اعحابه الشديد بإخلاق اارعيا السلمين ونظافتهم ووفائهم . 
كر ون 


وفي صباح اليوم التالي توجهنا الى كرمن وم تبعد نمو ساعتين عن كرن 
وحاانا في فندق صغير و ولا بوحد سوأه » وقد أعحبتني حدا هذه المدينة اتحملة 
وباستطاعتي ان افضلها على حميم المدن اأدشية التي زرتها في رحلتي . 

ويباع عدد سكامها  5٠٠ ٠‏ لهم 0ش أوردنيو.0٠ه‏ لدي وى 
والباقي مسلمون . 

وقد سر لي أن اري الأسامين في هذه اللدة أقوباء ونشيطلن ذم اراتواسمة 
واراضي طيبة واملاك كثيرة ة تدر علهم بالارباح الحسيمة . 

وقد دعاني الدليل الذي كان إرافةني وأميه عمك الور أن ' رور إساتين امدينة 
فسرت معه وزرنا حديقة واسعة لاحد الوطئيين المساءين امه دادر أمان » 
وهو من الحير بين يتكلم العربة حدا وقد رإيته منهمكا هو وله رانه الاراضي 
وتقليم الاشحار فاستةملنا ليفة واخدذ دطوف نا في انحاء الجديقة أي توي على 
اتواع الفواكه والهار وقد ذكر لي طائفة .مها وص م تسمى قي تلك اللاد : 


50 

اأرمان ؛ البالاي , ه فاكهة تشبه اليطيخ الاصفر » ماندلين « اليوسف افندي » 
القشطه » ارانج « البرتقال » شيدرو « وشبه الكياد » الموز , الزيتون « عر 
صغير يشبه التفاح ويسمى في مصر جوافه » مهاش « ثمر يشبة الليمون» عر هنديء 
تفاح » باباناس « يشبه اليرتقال الكبير لذيذ الطعم » النين , الليمون الاو . 

وفي الحديقة انواع الحضر والخشائش والبقول اذكر منها : 

الدخان , البسباس , السلاطه «١‏ المس» الباذحان » الشيكوريا » السسدنو 
د نوع من الحشائش يوضع مع الرز واللحم » » فيئ وكيا و حشيش يشبهااطرخون» 
بوسيهولي « بقدونس » . 


فى كل وار ار 


نا كنت امول مع الترجم عبد الاور في شوارع كرن اذ عرفني على رجل 
استطاءوا أن مجمعوأ روة لا يستهان بها وقد أخبر ل انه كان يتعاطى شوع خاص 
تجارة العام الشامية الطرزة ( الاغباتي ) وغيرها من المنسوجات السورية ٠‏ 
سريادة ضَابط ايطالى 

بعد ان انتهت.ههمتي في كردن عدت الى اسمره وابرقت الى جلالة الامام يحبي 
مسَتَأَذْ بالسفر الى بلاد اليمن فتكرم جلالته بالمواققة برقيا ومن ثم اخذت استعد 
للسفر وثي الليلة الاخيرة دوالي الاستاذ اسعد الي تناول طعام العشاء في مطعم 
( نابولي ) باسمره وكان الحديث يدور على المائدة باللغة اأعر بية وكان مجلس على مقر بة 
هنا بعض الضباط الايطاليين وقد لفت حديئنا ( العربي ) انظارم فَأَخَدْوا .رهفون 
السمم دون ان يتفهموا شيئا واخيرا سألوتي عن موطني واللفة التي كنت اتكلم مها 
فاجابهم الاستاذ اسعد بالنيابة عني وما كادوا يعرفون أبني سور يح أرقت اسازيرمم 


غ١‏ 
وقالوا اذن هو الصحافي ااتي كتنت عنه منذ ايام جريدة ( كريير ديل اهبيرو) 
فاجبتهم بالاحجاب ومن ثم اقتربوا «ني واخذوا يظورون كل عواطف طربة ودمائة 
اخلاق ودعوتي الى تناول بعض الشرويات فاعتذرت وكان ١‏ كثرم عناية بي واهتاما 
بشني ضابط حديث السن إسمه ( جوتي اوغستين ا تصودن ) ٠‏ 

فقد اخد يطرني بوابلمن الاسئلة ويستفسر عن حلة السلوين وااعرب ولا 
ع أن مسقط راسي دهشق اغتبط كثيرا وقال : دمثق وطن الاهويين ؟ قلات نعم 
قال : ان للعرب عموما وللامويين خصوصا فضلا على المدنية والعالم . قلت و كيف 
عستم ذلك قال من تار هم الحافل جلائل الاعمال . ان جيوشهم تقدمت حتق 
وصلت الى أواسط ايطاليا وقد تر كوا فسها اثارا حددة واابهم بعود الفضل في وضع 
ع اير وقواعد عل الفاك ثم راح يتدسط في ذحك تاريخ العرب والاسلام وما 
قدهوه للبشرية من خدمات طائلة حتى :وثمت انني امام مؤرخ مسلم كبير ثم تابع 
صاحبنا الضابط حديثه قائلا اندي قرات اأقران الكريم ووقفت على اسرار الشريعة 
الاسلامية فاءجبت بها كل الاعجاب ولا اغالي اذا قلت لكبانتي وجدتمزابا عديدة 
في هذه ااشزيعة يندر وجودها في الشرائع الاخرى . وهنا قاطعه رفقاؤهو:دخلوا 
في الحديث نم ودعتهم وانصرفت .والحقيقة انني قابلت كثيرا امثال هذا العنابط 
اشاب من اوائك الذين يتظاهرون عحبة السلمين ويشيدون ,فضائلهم وكنت 
اسمع هذه النغمة من كبار الحسكام واأضياط الايطالييزعلى السواء وقد قال لي ام 
مقاطعة ( ...)ما يلي بالحرف الواحد : انني اصرح لك رغم كوني «سيحيا بان 
جميع من اعتمد عله من الخدم والظراخين ثم من المسلءين نظرا لما يت<لون به 
من المناقب الكثيرة كالعفة والامانة والنظافة والاطاعة بما لا يتوفر في |اعناصر 
الاخرى . 


اود 


الهر الى مصوع 


كنت ارقت الى جلالة الامام يحبى يد الدبن ملك اليمن استأذنه في 
دخول تملكته وقد تلقيت منه جوابا برقءا يشعر باللماح والمواققة (م تقدم) 
لذلك ازمعت مبارحة أسمرة يوم الشلاثاء اللوافق ١١‏ بوليو ‏ عوز ‏ الى مصوع 
حيث استقل الباخرة الى الحديدة وقد اخذت اطوف على بعض العار فو الاصدقاء 
مودعا وشا كرا فا'بى الاخوان الحضارمة الا ان يحتفوا بي ليلة الوداع فاقام التاجر 
الحترم السيد سعد يا عقيل مائدبة عشاء فاخرة وقد نحلى فيها الكرم العرني في 
ارز مظاهره فاغننمت فرصة هذا الحفل الكريم واخذت ١<دت‏ الاخوان عن <الة 
اخو إموم المسامن في مختلف البلاد ووجوب الاتصال مهم وارتياد ارض الحجاز 
لاداء فريضة الحج اذ يتيسر لهم هذه المناسبة ان مجتمعوا هناك الى سائر الاهم 
والشعوب ااتي تؤلف بينهم جميعا رابطة الاسلام فاستحسئوا ذلك واجمع ١‏ كترم 
على اداء هده الفريضة في ذلك العام ٠‏ وق صباح اللاناء الواقع ف ١:‏ وايو سنة 
5م9١‏ احدذت السيارة الى مصوع ورافقني فيها الاستاذ اس_عد اذ تقرر نقله الى 
اديس ابابا وكان ذلك من بديم المصادفات لان وجود الاستاذ اسعد الى جاني كان 
خير تسلية لي في تلك الرحلة الموحشة . والطريق بين اسمره ومصوع تشبه الطريق 
الحالي بين دمشق وبيروت ( اعني طريق السيارات ) فان طوله يبام كياو متر 
وهو ترق حبالا ووهادا كير ة ويعوج ِل اكو اعومنءددرات محيفة وكانهبوطنا 
هستمرا . و:ظهر أن الايطاليين عانوا كثيرا في انشاء هذا الطريق وقد عر جنا في 
طريةنا على دير البنزين وهو دير كبير قائم على رابية ممتفعة لايمكن الصعود الييا 
الا على البغال ويكفي الانسان ان يرنو بسصره الى تلك الذروه الشاهقة ح يرجف 
قلبه وترتعد فرائصه فكيف به اذا حاول التسلق والعروج اليها وقد عامت أن في 
هذا الدير هياها عذبة وتزرع حوالله تلف الفواكه والحضر ولا جوز للاشثى 


0 
من البشر والحيوان الوصول اليه وعلى بعد 4 كيلو مترا من مصوع شاهدنا رابة 
عليها نصب كبير قبل لنا انه مرقد الح:ود الا«طاليين الذين فنك مهم الاحباش عند 
افتتاح الوا .و كنا كنا اوغلنا في السي روتقدمنا من مصوع نشعر بالهرارة 
اللافحةوني بحر ساءتين ونصف فقط اتتقلنا فجأة من المنطقة الياردة القارسه الى 
النطقة الحارة الشديدة اذ سا كانت دورحة الهرارة في |سمرة لانزيسد عن ٠١‏ في 
الشمس اذا مها تربو على .: في الظل ولدى وصوانا توجهت رأسا الى مكتب 
شرك اابواخر حدث قطعت تذكرة للسفر وعامت ان الباخرة التي -تقلناالى 
الحديدة لاتفادر مصوع قبل ثلائة ايام لذلك كان يتعين علي ان امضي هذه اللسدة 
الطويلة ( في نظري ) في مديده مصوع الفي تعتير أشد موانيء الن<ر الا حمر حرارة 
عا فيها حيمولي وعدن >»وقد عر الاستاذ اسهد على صديق له إسمه ( تيب 

جنبلاط ) من كنار تجار مصوع ورئيس الممية الخيرية الاسلامية قيها . 


27 
هي ثثر الاريزيا الوحيد وفيها ترسو السفن الايطالية التي تنقل الركاب 
والبضائع من ( والى ) الاريتريا وكانت :فوسها قبل اا<رب الحدشية الآخيرةلانزيد 
عن مانية الاى كلهم من المسامين ماعدا عدو ضئيل من الاحباش والاجاب 
( الا«طاليين ) اما الان فيتعذر تقدير عدد سكنها (سبب: كثرة الوافدين البها 
عناسبة درب الأدشة وقد قيل لي انهم يزيدون عن ٠١‏ الف نسمة . وفما ثلاثة 
هساحدد كبيرة ناها الصريون اثناء حكمهم لهذ البلاد وهي مسحد الحنفي 
:و هسحد الششافمي ومسحد الانصاري وفها عدة زوانا وتكنا ومراقد للاولباء 
كه فنها الطرق اأرغشة والقادرية والشاذلية وفها ايضا جممية خيرية لامسلمين 
رتألفت عام الف وتسمابة وسبءة وعدشربن برأسها السدرد <نبلاط الذي تقدم ذ ذره 
( وهو مصري |أوطن متحدر من اصل تركي ) وها نظام خاص مؤلف من ١م‏ مادة 


وه ”عمل على مساعدة الفقراء وتسفير !غرباء ودفن ال مونى الحتاجين و:فكر الان 
57-7 ا ى للعحزة وعامت بان الحكوهة تشجع هذه المعية أي كاد تكون 
الخع.ة الاسلامية ااوحيدة فيالاريتريا وتعطف عايهاحى انالرانا الايطاليين انفسهم 
عدون لها يد الساعدة ويتبرءون ها بقطع النظر عن ه-اعدات المكوهة . ويوجد 
للمسلمين في مصوع اوقاف كثيرة يستقلون بادارة شؤونها وهمي نفق على اصلاح 
المساجد والبنايات ال1اصة بالاوقاف وللمسامين في هذه المدينة ءادات غريبة اذ كر 
هنها توديعهم ارءضان الطبول والزهور ( شأن عض البلاد الاسلامية ) 
ويستعيذون عن تلقين اأيت يقراءة القصردة المرغنية » وعد مور ثلانة ايام عل 
الوفاة يقيدون احتفالا باهسا :شترك فيه الطبول واازهور . ومن عادانهم في اازواج 
انهم يغطون جسم العروس ثلاءة حمراء ( اذا كانت بكرا ) وبثوب ابرض ( اذا 
كانت ثيبا ) وعند ما تباغ مزل العريس محملها احدأقار بها اليه كا نها ماثتة و بضعها 
على اريكة عالية يسهونها ( عارات ) ولا وز لاءعريس انيرى وجهها الا بعد مدي 
اسبوع وبحب عليها قبل مبيتها معه ان آستعد للمقاتلته وذلك بان تطيل اظافرها <تى 
تتمكن من مخميش و<هه وعزيق ياه ٠‏ ومن عاداتوم المألوفة أن اأزوحهلا تقوم 
باعمال المتزل حتى تضع «ولودا فاذا ل تحبل ول تلد فهيغير مكلفة بالخدمة هذا نضلا 
عن انتشار العادات الاخري كتخييطالفروج وغيرها . 
مو ظلف عير مرب 
لا يسعني في هذا المقام الا ان اشير الى اللطف الم الذي كنت القاه من جميع 
الموظفين الا.طالينفي ااحدشة والاريتريا (منعسكريين وملكيين ) ولاادري. 
أنكان ذلك نتحة نواص خاصة ام سجية طبيعية فيهم ولا استثني هن ذلك سوي 
موظف صفير برتبة ليوتنان ( هلازم ) يقوم بوكالة حا م همصوع وهو في الواقع 
اصذر موظف ادارى لفيته في رحلتي هذه وقد دفعني الي زيارته تهذبي ورغبتي في 


300 ينف 

الجن ع 
لك 

مسح 2 


مح ل لمعا حت حك حصا اسك ممم لد د و 


اا د ل ا همد صا سا سيد 


منزل حشى مصئوع من ااقش ويقوى على احهال التدلات الججوية 
والمواصنف الشنديدة 8 وومعل هنازل الاحماش مصنئوعة عل هرا | 9 ٠.‏ 


لهم 8 إل 

أن لا اكون وضع شيهة او ارتياب والكن يؤسفني ان اقول بارنف هذا اأوظف 
البسيط استقباني اس ١.3‏ جافا رغم انني ايرزت له ااوثائق التي احماها ورغم انني 
بسطت له مهعمي بشكل صرح وقد باغ به ضيق النظر وضعف المدارك انه حاول 
منعي من مقاءلة الزعماء والوجهاء المسهين ولكرى خاب فله وطاش سهمه ققد 
عكنت عن مقابلهم جميما واتصلت مهم اتصالات خاصة ووقفت على شؤونهم ثم 
انني اضطررت ان ارفم الي الحهات الم#تصة شكوى شديدة تحق هذا الوظف الذي 
م يعرف -حدود وظرفتنه و تحبر م أرادة ركنسة الاعلى ( تانب اللك ( : وقد عاأمت 
عد الاستدراء والتع أن السب الدي له عل اتشلهور مهدا المظاير ححراهته 
للوسلمين وادقاره ايام وحوفه من إن دطذءو بي عل اعمالهأشاذة ولصرقاته أاأسدئة. 

ومن الءائلات الاسلامية الكرعة في مصوع العريقة فى الحد واأثرومعائلة)!اطوق 
وى من اصل <صرءعي 6 وقد دعاني اليد حدسن أدد افر ادها ل تناول طعأم 
العشاء ف «عزله 01 أردد ف قدول الدعوة لا سم بعد ان عتمت بأنه س.ححمهني نطائفة 
من كرام المسلمين في مصوع وكانت مائدة شائفة والحق يقال وكان الحديث عليها 
شمقا الضأ تثأول ع الشذؤون الي حدرى أأبدث حدوطءا ف أسمره 5 
ارس سر بسع 

يظهر بان الطديعة ل تكنف عاكانت تافحنا به من طرب ار في تلك الانام 
القاسية الي امضاتمع أ في و 27 206 فوحدكدا ف الله الاحيرة ريق عا قِ 
هسةو دع الذخار والترول أستهر مسر تناعات هتوانات وقد اتدأ| من تقاف 
الساعة الثاننة سر واستهر كذلك حي منتصم الدهار ود حك ناعا 1 
ألما 8 سرل الاخ حشلاط ) وستحدمل عل الانسان 6 2 أن ينام داحل 
الغرف ولا سيا في مثل ذلك الشهر المريع( شهر عوز ) اكادت تغمضعيناي حتقى 

دا 


اسه 

شديدة اشبه بظلقات القنابل والقذائف في الحروب فهرولت مع الهرولين فاذا 
بسكارى ) وكان اأسعيد من استطاع ان باحو بنفسه ويفر الى ال<ر وكان من 
حسن طالعي انني “لنت قن اودعت امتءي مند النوار في الباخرة اأتي ستقلني الى 
الجديدة فاذطر رت أن التحيء المها لانذى وحددت فمهأ الملحا الوح.د الذي يعصمني 
من الحريق ولكن يظهر ان الماخرة نفسها كانت تحمل كمية من المواد اللنهبة 
فشرارة صغيرة كانت تتفي أتدميرها وعزيقها شر مزق فاذطر اأريان أن شفل مهأ 
من الث شداطيء الى وساط البحدر وأتعد عن الديئة زهاء مائة ميل و.دلك غئ ا من 
الخطر واستطيع ان اقول ني هذه الناسبة بان هذه الاوثة كانت اخطر حادثة جابهتها 
في حماني ادا 5 - تمائدت حاد 4 4 مومار اميد سممارة ع 0 ن أأي سأ تنكام ظظغ قِ 
الاحزاء القلك . 


رملتى الى الهزر العر .سم السعمر م 
وفي الساعة الخامسة بعد ظهر الس.ت الواقم في م١‏ عوز اقلءت الباخرة بنامن 
«صوع قاصدة الحديدة هممذاء ال 


هن ( م الله بحراعا ومرساها ) حيث ازمعت 
لحري 11م 


وقد افردت امذه الرحلة كتايا خادا سيمثل للطبع قريبا ٠‏ 


ات 


التقسهمات الجدددة 2 بلاد السشة 


رانت أن اختم هذا الكتاب ععلومات وافية عن النظام الحديد الذي تدار بة 
ملكة الحشة ( افريقيا الشرقية ) الا ئية ما نشرته الصحف الايظالية فالى القراء 
تعريبه بالحرف الوا<د . 
خطوط كبيرة القواعد أأتي يتمثى عليها النظام السياسي في افريةيا الشرقية 
الابطالة . 
افريقيا الشرقية الايطالية المؤلفة من الاريترية والامبراطورية الحدشية والصومال 
وحسب التدابير الفاشيستية التي امحذتها الحكومةالايطالية ستصبم افريقيا الشرقية 
حاضء 4لقسادة موحدة . 

ومسكون عل اسن هذا التنظيم ا حام نالب الملك يساعده نانب الحا م العام 
الذي يقوم مقامه اثناء غيابه ٠‏ وتقسم كاءل الاراضي الى #س حكومات كلمنها 
تشكل وحدة متحانسة <فرافية تارئحية وسداسية ٠‏ 

يكون مقر الحا ك العام بالعاصمة اديس ابيا حيث يوجد رئيس الاركان الحرببة 
المكلف بالقضانا العسكرية ٠‏ ويساعد نائى املك في ٠همته‏ محلس الامبراطورية 
العام امؤلف من «وظفين ملكيان وعسكريان دذرى رسب عالية ٠‏ وعدا عو *. 


مم١‏ 
لهليس العام قفد اوجد الجلس الاستشاري المؤلف/من ستة اعضاء وطنيين يكون. 
اتخابهم من بين التجار وارياب الصناعة والزراع المقسمينني افريقيا الشرقية وستة:. 
زعماء او اءعيان ينتخيوا من بين اصحاب النفوذ في الامبراطورية وها هي الخحجش 
محكومات  :‏ 

)١(‏ حكو مة الاريترية وعاصمتها اسمرة ونفم عذا عرى السكان الاصليين 
للمستعمرة القدعة سكان التيغرى والدناكل واوسا حي حدود الصومال الافرذشي 
من جبة ومن الجهة الاخرى حت الحدود السودانية . 

(0) حكومة امهرة وءاضتتها غو ندار وتغم جميغ السكان الامهريين القاطنين 
في حوضة حيرة تانا وشوا . 

(م) حكومة الغالا وسيدانو وعاصتها جما وتفم جميع الاراضي أاغربية في 
الاهيراطورية ومنطقة البحيرات والاراضي المتدة نحو الحدود السودانية . 

(:) حكومة هرر وءاضتتها هرر تغم جيع سكان هرر المسامين وقبائل 
العروسي . 

(ه) حكومة الصومال وءاصتها «وغاديشيو وتضم جميع اراضي الصو مال 
الايطالي القدعة مع الاوغادن . 

ان جميع هذه الحكومات الؤافة على هذه الصورة تصبح مشتقلة عاماويكون 
في معية كل حا 5 امين سر ءام وقائد من القوى المسلحة ااتي تحترم النظامالسياسي 
والعسكري . 

وتنقم كل ححكومة الي دوائر محلية تسمى ( مفوضيات ) والى مقرات 
ومقرات ماحقة حسب النظام المنفذ تي المستعمرات نفسها قدعا . 

ونح العاعة اديس ابانا حكنا مستقّلا ويكون لما ادارة واحدة نحت ادارة 
حاك ملكي . وتنص المراسم الاشتراعية على تأليف بلديات في مختلف الاوساط 
الحامة وفي جميغ عواصم هذه الحكومات الس . 


يو غ١‏ 

ومظهر هام آخر لمذا التنظم الحديد كونه يقوم على الاحترام النام لصائج 
الاهالي ٠.‏ والقانون يتمرر مأ يلي : 

)١(‏ تقسم افريقية الشرقية الارطاالية الى اراض متحانسة من الوحهة |اعرفة 
والغرافية وااتاريخية والسياسية . وكل فريق له اراضية وحكومته . ولكل من 
سكان هرر وأمهره وسيدانو وغالا حكومة ينما يضم سكان التبغرى والدنا كل الىى 
.الاريترية وسكان الاوغادن الى الصومال . 

()) يتمتع المسدون في هذا التنظام الحديد بالحرية التامه سنا كانوا مْظيدن 
اضطهادا شديدا في عهد' حكومة النجاتي وستتخذ جميع الفمانات الضرورية 
لاصلاح"جوامءهم'واوساطهم الثقاية وفنح هدارسهم . وستدرس اللئة العربية 

بصورة اجبارية في جمبع الاما اكن ,التي تؤلف فها السكان السلمدون الاكزية - 
وحم في القضايا الاسلامية قاض هسم يتمش في احكامة على الشريعة الاسلاميه ٠‏ 
(م) ستعتهد اتفاقات ملاعة مع بطرك الاقباط في اسكددرية لي يقوم 
المسبحيون الاقباط يواجباتهم الديئية بحرية تامة . 
() يكون نحت التصرف نائي املك مجلس استشاري يساعده ني القضاا 
الادارية . ويؤلف هذا الجلس من الاهالي الذين. يساهمون باخلاص في حباة البلاد - 
() بوضع هذا القانون الاساسي للاهبراطورية موضع التنفيذ ابتداء من اول 
-حزيران سنة 5م8١‏ السنة ااراعة عشر للفاشستية ٠‏ 
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